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والصااه والسلاح على سرك الخلق مص د و آله و صصه آحمعرن ۰ 


وبعد فلا بخفى أن مدهب الأنمه المتبوعين يستمد بعضها من بعض 
الأخد بمثل تلك المسائل عند قياء ضرورة تحمل على ذلك ٠.‏ ويس معنى 
بإقامة أنظمة وضعية مقام آحكام شرعيةء كما جرى سير أهل الشأنعليەفق 
کر فن لاد امان استحساتاً منهم لكل جديد » واستسخافا لکل 
قدیم » مع آل كل آمه الا تتفانى فى المحافظة على مفاخرها المتوارثة ينيا 
فضصاا عن آں تسعی جهدها لتندمج فی غیرها من الاامم تكون قد آقرت 
ا نها ايت دأمة محدة دات مفاخر متوارثه ۰ 


والفقه صلح لكل زمان ومكان فى آيام مجد الإسلام فلا يعقل 
آلا يصلح لهذا الزمان الذى ظهر فيه للعيان مبلغ ااخلل فى أتظة الغرب 
حتى أصبحت المحتمعات عرضة للانحلال من فساد تلك الأنظمة ٠‏ 

ومن 2 أبن العامة إذا تركوا وشا نهم يبتكرون من الحيل ما برقل 
سير العدل فى أحكام القضاة لكن لا يعجز القضاة النبهاء عن إقامة سياح 
تكقل حراسة العدل من آن ا ۴ 
ولهذا المعنى يقول إباس بن معاوية : قيسوا القضاء ما صلح الناس فإذا 
فس دوا فاستستوا ه وقال عمر ابن عبد العزيز تحدث للناس ا 
بقدر ما أحدثوا من الفحور ٠‏ 

فاذا حدث مرض اجتماعی كالعبث بالطلاق مثلا بحلف هذا بالطلاق 
بدون سبب » ويطلق ذاك ثلاث مجسوعة بلا باعث على |الاستعجال : 


فليس دواء ذلك مسايرة المرضى عبد طرق لھم فى العسث بالطلاق . 
الطلاق الثلاث واحدة أو ليست شىء لقول فلان ولرآى فلان يدون حح 
وي درهان دل ھر دہ المسايرة لز ند فتكت المرض e:‏ ۸ و دو حب اتساع 
الخرق على الراقع > وتزيل حکمه استاحه الأبضاع تکلمة الله سحا نه 
سن حصول البر كه فى الحرث والنسل باقامة كلممة بعض الختةيهقين 
Nk‏ »+ 1 8 ل ۴ 4 ۳ اک A‏ 1 1 
زز امش حهدين (( الدين لس لاهو اتهم درار 4 مهام تلمه الله حل حلاله 
فى ذلك » وليس بالأمر الهين الخروج عما يفقهه الألة المتبوعين إلى أقوال 


أنناء يسعون فى الأرض فساداً إذ زين الشيطان لهم سوء عملهم ٠‏ 


و ھے__ ےہ المسايرة ھی التى E‏ ا تخلی ألمفه عن کن من آ دو أده 
المحاكم آیدی اانه الدين عفو هد ولس دلك ناشتاً من عدم صلا حه 
الفقه لكل زمان ومكان بدون تقویض دعامه » آو قص خوافیه مع قوادمه ۰ 


ونری اليوم بعض هولاء الأبناء لا هدا لهم بال قبل أن بقضوا على 
ااه الماقره و المحاكم من الشرع م اسم الشرخ عن مخاتله م e‏ 
منهم للمرضى » ومتابعة للأهواء المستغريين من آبناء ألشرق فى حين ننا كنا 
ثؤمل جدأً من حلول عهد استعادة الحقوق كاملة غير منقوصة آن عاد 
النظر کک ال نظمة كلها 6 وان بصاتح ما بحتا ج منها الى الإصلاح دنك 3ہ 


وآما تحميل الأدلة من الكتاب والسنة ما لا تحتمله من المعافى . 

و التظاهر سظهر االاستدلال هما على آنظبة ما آنزل الله بها من سلطان > 

يدان سوى تلبيس مكشوف ١‏ ومخادعة شف ستارها الرقق 

عما تحته ء والمنتديون لتشكىك السسين د دينهم دامر صاد > لا نفو تھہ 

أبة فرصة من غير آن ينتهزوها فى وصم الفقه بأعمال هؤلاء المتفيهقين : 

والفقه براء منهم ومن أعبالهم ٠‏ وها هو ذا قد ألقى بعض أساتذة الجامعه 
٤‏ 


المصر دة NE,‏ ثلاث محاضرات عن تاریخ الفقه الإسلامیى ف 
و > وهو قول د آخرها : 


« وعلاقة آخرى بن الشرعة الإسلاميه والتشريع المدنى تخالف كل 
ما نقدم مسخالفه نامه ٤‏ تو جد فی الدور الأخر من تاریخ الشرع e‏ وو ر 
تطو رة المحاصر وحسبنا آن ندكركم بالتعديلات التى أدخلت منذ سنة 
الف وتسمسائة وعشرين على الأحوال الشخصية فى مصر » ١ه‏ . 


وف دلت عمر هة بالعه ن لعفل معز ی هدا الكلام دردد أن دفو اى 
ھا آتنم آولا راتہ إقحام أحكام ف الشرع وإن حاكموا حولها آقوالا عن 
ناس لتعملىه مصدر الأحكاحم الح دددة العر سه عن الشرع ( والحاضر 


وکم عندنا من ذذریات آليمه ف هذا الصدد اایفید ذکرها هنا غر 
تنجد دد الألم وقد بلعنى مند مدة أن يعض القضاة داع رسالة بقترح ها 
ما هو قاض على البقية الباقية ف محاكم القطر من الفقه المتوارث بين 
نو الف انمقهاء المستمدين من الكتاب والسنة ء فأكبرت ذلك ممن بعد 
نفسه من قضاة الشرع ٠»‏ ثم كرت ف الرسالات القائمة ف البلد على غب 
صراز رسالة رسل الله » وقلت فى تسى لعل تلك الرسالة مبعثها على قلمه 
ونسانه وفکره وجنانه لیس من مجع فقهی من محفل عربی مستشرق» 
أصله غرس بد الأسباط ١‏ وفرعه بوادى النبل يعيش مدد الاقباط ء٠‏ 


ويينا آنا ناظر الى هذا الحدث هذا النظر » واعتير سا فضطوى 
عليه من العبر » اذ بعث القدر بتلك الرسالة الى مرآى منى ومنظرء فقا 
وراقها > و لفحت ص فحاتها فادا الخر یصدقی الخسر چ 


وآول مأ وفع له فظر ی اسم الرساله على ظهر ها المرسوم مخ ول 
| إلمية تقذف به الى الهاوية » يجذبه عمله الطالح الى حيث تكون الكلمات 
ا ر افر ل اا م محا ارا 


ِ 


و ھی تەول : وها هو نظام و صعىی سك مسف الأحكام الشرعه ف الطاان 

ومن المعلوم اَن النظام و الا نون من الكلذات الأ طللحه ف الدساتہر 
الوضعبة التى لا تستمد من الأحكام الشرعبة > وأ نها لم ردا ق الکتاب 
ولا فى السنة ولا تداولهسا الفقهاء ء فكأن المولف اعتر الأفظمة الوضعة 
والأحكام الشرعه ص واد و أحد 6 و عك فاا وف تحن ا من الكتاب 
وانحد » وعد والسنه فقط ونسسه شرعیا ء من طراز النظام انو ضعی تعر 
یبدا 2 حن وآخر ه 

والحق أن حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد مثلا بد أن اعتبره 
السلمون على اختلاف ماوائفهم بينونة مغلظة » استناداً على الكتاب 
والسىنە من مصدر الاسلام ِى القرن الحاضر ۰٠‏ اد شاهد مهو س تعساره 
۾ ». أ *» £ ت و و ف 
محر ی ك المتهموس على قراح إلعاء الحكم بالمرة ق عصر م دبٹت 
أمة بالتسلق على الاجتهاد » ومفاحآة الناس تاراء تهد كيان الأمة 

و عد اسم الرسالة استعرضت ماف تصدبرها فاذا مو لفها تجح 
ف تمهيد رسالته بان والده الحليل ‏ يعد أن تحنف لأحل القضاء _ كان 
چ آول من چ على المذهب اقامه آحکام من خارج المذهب ماح 
عام مالکی مثا ف خیچ المشكلة اتی ذکرها #. و نحن نعلم جس دا ان 
أخطر آمه على الفقه من شخرط لأجل امال فی سلکه » دون آن تذوةقه 
دوق هله ۰ و دعبك ًن ذکر منقسة والده من حٹث آذه کان اول e‏ 
احمل الخروج على المذهب » تخيل آل بكوان هو بهذا الاقتراح قدوة 
کوالده ق الخروج لكن ا ف الخروج على مذهب فقط كما ععل والدد 


۹ 


إلى حد أن بعرضوا عن الفقه المتوارث بالرة تبعا لكل متهوس »> على أن 
شهادة الشبل للأسد يحب آل تخفی فبمتهاً ای من انخرط فى سلك 
القضاء » وذلك الأسد ‏ أطال الله بقاءء ‏ لم يدخل بعد ف ذمة 
التاريخ والیه فقط تقدير أعماله ف الأزهر » وكالة االأزهر » وشضاء 
السودان » والمجلس التشريعى » والمحافل الماسونية » واليه فحسب تقدير 
ما جادت به قرىحته من مؤلفات » ومقالاات عموریات ‏ کما آن تقدير 
عمال آبى الأشبال ليس اليم » بل هو أبضا الى التاريخ فى حينه بعد 
عسرطويل تحسين عواقبه بالإنابة والتوبة مما جنت يداه ق رسالته هده 
خاصة من المخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله وإجماع فقهاء هذه الأمة 
رغم تقول الزاتعين ٠‏ كما ترى انبلاج الصبح عن قرب ٠‏ 


فياسسحان الله !!! كيف تصور آن علط جمهور الصحابة والتابعن 
رتا بعیهم وحمهره فقهاء الأمصار على تو الى القرون اله دوم اصدا 
ا ند ادت ف اناه الان ون محا ل ر قط وق 
اختصس EE.‏ الولف أالفد بالاهتداء الى الح ف ذلك دعر دسه االفحه 
ساط ن اسرالیل »> و دفقهه الق لم نمل مله عن آحد من علماء 
السنة نقلا صححاً صرحا » ولا ارتضى فى نحله من النحل إلا عند 
الروافض الاأسمعيلية الدين يؤهلون الألمة ‏ ومنهم العبيديون_فحرام 
آ ی حرام على من برتىك ف وح وه دلاله الكتاب هدا لار تاك » 
و شط ف الحديث و الفقه وأصو لهما دا التخبط أن بکتب ف دقفا دق 
الفقه والحدث ظناً مله ان افتناء عدة کت معلو طه مصحفه من مطموعاتن 
اليد 3 مسر ف العلمين دصعده ا قہه الا حتهاد من غار اَن قکون مو اهه ۰ 
تساعده على الباق فى هذه الحلية » ويدون أن بكون تعلم العلمين 
ما الععلم مخز وں ك لد ك منها الكشر 
رشسں لکن ها انز سير 


۷ 


والانفراد عن آهل العلم برای ف الشرع »> والقول با لم يمل 
به احد فيه بنبئان عن خلل ف العقل » وقد رونا فی فضائل آبى حنيفة 
وأصحابه لابن أبى العوام الحافظ بسنده الى زفر بن الهمذيل أنه قال 
:امعناہ : ( إنی لا آناظر آحدآ حتی بسکت »› بل آناظره حتی يجن ه قالوا 
كيف ذلك ؟ قال : بقول با ل بقل به آحد ) ۴ 


من العقل بقبة صالحة للتعقل . أن ترك الكتابة ق الفقه والحديث لأنه 
۰ والعافل ترك ماللا يحسنه » وقل قال الشاعر الكري ه 


والعلط فيهما غلط ف صميم الدين ٠‏ والطيش فيهما هلاك ف الدنا 
والاخرة .٠‏ و كاه ن محافظ على أ لقمضاء الد ساقه القدر اله م لابه 


بعض مو'ضع من مواطن زه ف الرسالة كلاما جلو إن شاء الله تعالى 
عما وراء اللأكمة تحدرا للحمهور من الاغترار نکلامه انخداعا منھم 
دا بتلوه من الابات قغر متناولها بتأوبلات لبس هو على علم من مدخليا 
ومخرجها » وانجدابا إلى ما سرده من الأحادیث ف غير مواردها من غير 
زه تلقی أالفقه والحدمث وسار العلوم من الصحف مدوان آستاد بر شده 
ف مواقع الخطل 4 وانی مجول لله سحا نه و تو سه كە آدع لدا «المتمحهد» 
صادم الحقى کین عد ححه صا ٭ وقد س ست ما کا ف ھے_دہ 
الأوراق ) اللإشفاق 4 على آحکام الطلادق ( و الله سحا ه ولی الداة 
وعليه الاعتماد فى البدابة والنهاية وهو حسبى ونعم الوكيل . 
# 


هل بحل الطلاق الرجعى عقد النكاح 
قال مؤلف الرسالة ( فى ص ٠١ ٠٤‏ ) : القاعدة العامة فى العقةود 
آنها تلزم كلا من الطرفين ما الترم به من حقوق ف العقد ٠٠١‏ والطلاق 
يزيل عقد النكاح سواء الرجعى وغيره قال ابن السمانى : الحق آن 
القياس بيقتضى أن الطلاق اذا وقع زال النكاح كالعتق لكن الشرع آثبت 
اإرجعة فى النكاح دون العتق فافترقا أه ). 


آقوںل : اراد مؤلف هده انرسالة أن يفرع على تنك القاعدة عدم 
حواز أنفراد الرحل بالطلاق لولأا ادن الشارع فتتقید صحه طلافه باللادن 
حتى انه إذا طلق على صورة تخالف الوجه ألمادون به يكون طلاقه باطلا 
لانه لاسلکه وحده بطبيعة التعاقد ء وآن الطلاق الرجعى إذا جعل النكاح 
محلول العقد لاتكون المرأة محلا لوقوع الطلاق الثانى والثالث وأو ف 
انعدة » بوعليهما بنى جل ماف أقتراحه » لكن آستغرب ممن بدعى الأخذ 
بالکتاں والسنه فقط آن تتح اقتراحه برآی فج ف مورد النتص > وإن 
کان بريد التفلسف ى هدا خاصة » وآراد أن بنحاز الى آهل الرآى 
لحظة » يجب آلا يعرب عن عله أن المسلم لا يملك شيا بطبيعة التعاقد 
بل بتمليك الته إياه > وأن المرآة حينما قبلت الزواج من غير آن تشترط 
الخيار لنفسها عندما بعمل کیت وکیت وهی نعلم آن الزوج له حق 
طلاقها متى شاء فقد التزمت إيقاع الزوج طلاقها متی شاء » فإاذن کون 
إلزام الطلاق على المرآة بالتزامها » وليس ف ذلك إلزام مالم تلتزمه حتى 
تكون لثل هذا الرآى آى قيمة ء فلا يمكن أإن ببنى على هذه القاعدة 
المستقعدة ما آراد آإن يشه عليها ٠‏ لأنها على جرف هار > وكذا الققونل 
بحل الطلاق الرجعى لعقد النكاح انه رآی باطل مخالف لکتاب الله 
وسنة رسوله » وخارج عا يفقهه آلمة الدين » فالله سبحانه وتعالى بقول 
ق حق المطلقات رجعيا : ( ويعولتهن أحق بردهن ) فقد عد الله رجالهن 
أزواجا لهن مادامت العدة قائمه »> وجعل لهم حق اعادتهن الى الحاله 
الأولى » وهذا (المتمحهد) يزعم آنه ¥ زوجية ينها › واذا حاول أن 


حشیش »۰ وکدلك بقول الله جل شا نه : (الطلاق مرنان فامساك سمعروف) 
فالامساك هو استدامة القانم لأ إعادة اازائل » فدلت الآيتان على أن 
شكاح باق بعد ألطلاق الر-جعى ألى أن تنقضى العدة » وكذلك يدل عأ 
ا ذد کر نا الأحاد بث الواردة ف طاق ان ود سا راواه خا ت ف 
سند أحمد بلفظ ( لیراجعها فانها امرآته ) على تقدير صحة هده الرواه 
ا يدعى ملف الرسالة » لأنه نص ف آنها لم تزل أمرآة له بعد إيقاع 
الطلاق الرحعى علبها ١‏ والمراحعه اعادة الرآة الى حالتها الأولى من 
المعاشرة الزوجيةه سد جعلها يحبث تبين على تقدر انقضاء المدة قل 
العود الى المعاشرة ء وهدا معنى شرعى لها مند عهد النبى صلى الله 
ع وسلم کا للا والصيام والز اة وا سح و تتو ها ومن حاول 
ن بشاغب المعنى اللعوى لها فقد نطق خلا ارأنه إذا كلم الرجل 
المراة فى شىء تقال أنه راجعها لغه ٠‏ والأحادث التى وردت هى فيهما 
لا يصح آن يراد منها غير الود الى المعاشرة الزوجية » فلا إمكان 
المشاغىة فى دلك » على آن العود الى معاشرتها بدون عقد بؤدى الى آن 
تكون المعاشرة بينهما غير شرعية لو لم يكن العقد قاثماأ » ثم وجوب 
النفقة والسكنى وإحراز إرث الزوجية عند الوفاة قبل اتقضاء العدة . 
وأتفراد الزوج بحق الرحعه » كل ذلك من الدليل على دوام الزوجية 
سنهما بعد ألطلاق الرجعى ء على آن قول ابن السمعانى ف القواطع ٠‏ 
دمعنى آنه لولا الصوارف من الكتاب والسنة واجماع الأمه لاعتىر زواأل 
النكاح مقتضى القياس ء فمن الذى بقول بالقياس مع الاعتراف بقيام 
النصوص ضده يل الاقرار بوجود فارق ين المقيس عله » فانهد بهذا 
البياإن الوجيز ذاك الأصل المصطنع الخبالى » فبانهداده انمد ما حاول 
أن سنه عله من الملالى والقصور » فماذا تكون قيمة قول جحدلى 
:لوط فيه مام تلك الرواسى من الححح ٠‏ 


E ¢ ¢ 


۱ ٠ 


Pe 
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قال ملف الرسالة فى ( ص ٠١‏ : لم تدل الآيات والأحاديت على 
طلاق مسنون وطلاق غير مسنون وانما دالت على طلاق بآوصاف خاصة 
وشروط معينة آذن به الشارع فين أوقعه على غير هذه الشراطل 
والأوصاف کان قد تجاوز ما آذن له فيه وآتی عمل لایسلکه إذ لم يؤذن 
به من الشارع فكان نعْواً فلم بجز لنا إثباته أصلا إلا على هذه الشربطة 
ر نهدا الو صف هھ ( , 


a. 


اقول : غريب ممن تعود تقليب اوراق كتب الحديث ان يزعم 
هدا !!! وقد ذكر مالك ف الوط ما هو طلاق السنة وكذلك البخارى 
فى صحيحه » وباقى أصحاب الصحاح والسنن » وفقهاء هذه الأمة من 
كل طاتفه حتى ابن حزم ف المحلى » وأدلة ذلك كثيرة جدآ _ منها مارواه 
شعبب ين رزیق وعطاء الخرسانى عن الحسن قال : حدتنا عمدالله بن عەر 
آنه طلق امرآته وهی حائض م راد أن تبعها طلقتين آخرين عند 
القرأين » فباغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ياين عمر 
ما هكذا آمرك الله قد أخطأت السنة » السنة أن تستقيل الطهر فتطلن 
لكل قرء فأمرنى فراجعتها فقال : إذا هى طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك 
قلت ا رزسول اه ٠‏ آرات لو تفه ارا كار بل لى ان راه 
قاں : لا کانت تبين ميك وكانت معصية ٠‏ واه الطبرانى قال : (حدان 
على بن سعید الرازی ٭ حدٹنا بحیی بن عشان بن سعید بن کثیر الحمصی 
ی RRR‏ ت 
وآخرجه الدارقطدى بطريق معلى بن منصور ء وحاول عبد الحق إعلاله 
بمعلى وليس بداك ٠‏ وقد روى عنه الجماعة » ووثقه اين معين » وبعقوب 
این شيبة ‏ وآخرجه البيمقى بطريق شعيب عن عطاء الخراسانى » ولم بعله 
الا بالخراسانى » وهو من رجال مسلم واللأربعة » وما برمى به من الوهم 
فی بعض حدیثه پزول بوجود متابع له » وقد تابعه شعیب فی رواب:ه 
الطبرانی ۰ ویروی هذا الحدیث ضا ابو بکر الرازى عن ابن قانع 
عن محمد دن شادان عن معلی ي وسماع آل نکر من آین فاع قىل اختااطه 
۱۱ 


ا ۸ و مہ عیب درو ده مرت عن عطاء الخراسانى عن الحسين و وأخری عن 
یک ن مہا ارد وهو مسن ومسا جسعاً * وروی E‏ ا ¢ 9 الطاهر 
ی 3 اى عة من عطاء سی اک ”ن الخسن + 6 مرت عن عطاء وآخری 
2 تجسن E‏ ع مل دلك لكثر س ال 9 أذ على ما ید ر ف جامع 
التحصيل لا-مكام الراسيل للحافظ أبى سعيد العلالى ء وأما محاولة 
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احنوشت حوله شاطين الشدوذ » والأدلة ی ھا الباب كثرة حداً 
فى الأصول الستة فضلا عن بأقى كتب الحديث » فعلم من ذلك أن من 
خالف السنة بقع طلاقه مع مخاامته للأمر لأن النهى لطارىء لا بنافى 
المشروعية الأصلية كما فصل فى عل الأصول كالصلاة فى الأرض المخصوية 
والبيع عند النداء لصلاة الجمعة ٠‏ 


آما الطلاق فإنه إزاله ملك النكاح ٤‏ ورفع تقييد حرهه المراة > 
وا نا شرع تقد ها ایتداء در ضاها لمصالح دينية ودنبو به رآًيا ترتىها عله . 
فإذا علم الرجل انقلاب تلك المصالمح إلى المغاسد فله آن برفع هذا التقييد 
حتى تعود المرآة إلى حالتها الأولى ء فالطلاق مشروع الأ صل بالکتابں 
والسنه » وإنىا أمر الشارع الرجل أن بفرق الطلقات الثلاث التى بملكها 
على الأطهار التى لا وطء فها لبكون طلاقه اباها فى زمن الرغبة لتتاكد 
حاجته إلى الفراق » وليكون بعد عن الندم مع ما ف الطلاق أثناء الحيض 
من اطالة مدة العدة على المرآة ء وتلك طوارىء لا تخل بأصل المشروعىة » 
فادا جع الرحل الطلقات الثلاث فى حبض آو طهر جامع فيه فإ نما بوجب 

۲ 


إتاعها مجموعة فى حيض أو طهر جامع فيه الاثمءولا يمنع الاثم الطارىء 
ترتب الأثر عليه كالظهار ذإنه منكر من القول وزور ولم يمنع دلك م 
ترتب آثره عليه » وسسنا دی حاجه إلى قیاس مح وجود النص على ما قابا 
نى الكتاب .والسنة وإنما ذكرنا الظهار ننظيرا لا قياسا ء 


وفول ای حا الله عليه وسلم أخطات أسننه ٠‏ يمعنى الطريقه التى 
مر الله سبحانه إجراء الطلاق عليها » لا السنة التى يثاب عليها الفاعل ٠‏ 
لذن الطلاق ليس مر ثاب عليه المطلق ء وكذا المراد فى طلاق البدعة 
ليس سعنى ما أحدث بعد الصدر الأول على خلاف السنه »> بل يمعنى 
ما خالنى الطريقة المذكورة > لأن انطلاق فى الحيض وإيقاع الثلاث مجموعة 
مما وقع فی عهد النپى صلى الله عليه وسلم كما نذكر تصوص الأحاديث 
الدالة على ذلك عند ذكر الحجة على وقوع الثلاث مجموعة » ومن نازع 
فإنما نازع فى الاثم لا فى الوقوع ٠‏ وصحة الثلاث مجموعة > وصحة 
الطلاق فى الحیض على حد سواء » ولیس عند من یحاول آن پنازع فى 
هذه آو ف تلك دلیل ولا شبه دليل » كسا يتضح من الأدله التى نسوةقي 
فى البحلين الانيين ٠‏ 


وإنما ضرب الطحاوى مثلا بالصلاة ليقرب إلى ذهن المتفقهه وجه 
الفرق بن الدخول فى العقد والخروج منه لا لأحل آن يقس الطلاق على 
الصلاة » ولیس هو فى حاجه إلى القاس مع وجود النصوص من الكتاب 
والسنة فلا معنى أا بقوله ملف الرسالة » والاعتراض صحيح والإجابة 
عنه باطلة فإنها قياس للعقود على العبادات » والعقد تعلق به حق الأخر ٠.‏ 
على آنه لا مانم من قياس لو آراده الطحاوى لأنه قياس للخروج من 
التكاح بما لم يمر به » على الخروج من الصلاة با ام بؤمر به » والطلاق 
حق متمحض للرحجل »> وإنما حق المرآة فى الهر وما إلى ذلك »> ولا فارق 
مؤثر فى صحة القاس الا عند خاله الذی اصطنعه ء وقوله بعد آن ذکر 
حدث الحاکہ والترمذی فی سبب نزول ( الطلاق مرتان ) : « وکاا 
الإإسنادين عندى صحبح » من الدلبل على آنه بلغ مرتىة اللاحتهاد فى 


۳ 


الحدیث آبضا لا فی الفقه فقط فی حزن آن بلوغ آمثال اہن حجر من 
المتأخرين لنلك المرتبة موضع نظر ٠‏ 


فسن اتم حتی کون لک عند ؟ ! ! 
ولو کان للسحث فی سب نزول الآبه المدكورة غرض تعلق با نحن 
شه لكنت آرهه أبن تكون الصحة » نسأل الله السلامة ٠‏ 


%# % %* 


صحة انطلاق ف الحبض 

قال : ( فى ص ۲٠‏ : وروابات هذا الحديت وألفاظه كثيرة فى 
اتب السنه س یعنی حدیث ابن عمر فی طلاق امرآته وهی حالض ‏ وفیها 
خلاف شديد فى احتساب الطلقه التى طلقها ابن عمر فی الحبض حتی 
E Rg EG‏ 
ا الزبر د فردها على ولم برها شنا » بمو افقتها لظاهر القر آن والقو اعد 
الصحیحه ویؤید صحه روایه آبی الزبیر ( ص ۲٠٢‏ ) روایته سماعا عن 
واین لهیعه ححه ثقه » وروابه الخشنی ( ص ۲١‏ ) عن محمد بن يشار 4 
J‏ ا لعند بدلك (( وھ دا إسناد Eh‏ ح دا ٠‏ وقد فهىمو أ من فو له 
« وهى واحدة ف حديث ابن وهب ان الضير بعود إلى تلك الطلقة حتى 
ًن ان ج وان القيم م نجدا مخلصا من هده الححه ) ف احتساب 
طلقة الحيض ) إلا آن يزعما الادراج والصحيح الواضح إرجاعه الى 
الطلقه فى فيل ألعدة فيكون دلبلا على بطلان الطلاق فى الحبض ومؤمدة 
اروا ای لزید( کن ولرک اراج ها انی النری بل 
وآما اسما تا فی مر احعه ألمطافة الرحعه فا فما هو اصطلاح مستحدث 

اقول قد صرح المؤلف فى ( ص ٠۷‏ ) بأن الطلاق فى الحيض غير 
ول آثر له ۾ و هدا متا عه ماه لار وافض ومن وار سیر هم م 


٤ 


ي تلاعت يما صح من الأخبار ف الصحصحين وغيرهما شههادة الحفاظ 
السات > وقول دالتشهی »> ومحاوله لتقو به المنكر دما ا شوه لی س 
هی آنکر منه بين فادة النقد » ودعوى الاضطراب فی الأحادث الي 
خرجها آصحاب الصحاح ندل على وقاحة بالغة واضطراب ف عقل 
مدعبه ء وقد يوب البخارى على وقوع طلاق الحالض ق صسحرحهة 
یت فان ٠‏ ) باب ذا لقت الحاتض معتد بدلك الطلاق ( ا 
إشارة إلى خلاف فى ذلك » وساق حديث اين عمر فى طلاق ام أته 
وهى حائض ولفظه ( مرة فليراجعها ) ونص مسلم أيضا على احتہاب 
:نك التطليقه حسث قال : وحسست لها التطلقة التى طلقها ء 


وكذلك حديث الحسن عن أبن عمر قد سبق دتره مع إسناده ٠‏ 
ومن اأستعرض الأحادبث انتى ورد فيها لفظ المراجىعه فى الصحبحين 
وغيرهما لا يشك لحظة آن هذا اللفظ من الأوضاع الشرعية فى عمد 
اللبى صلى الله عليه وسلم کالطلاق وغره » ولم یحدث فه اصطلاح 
من ف عت الوه ا اا ٤و‏ کن ما وقع ق آحادیث الطلاق من 
اللارتجاع والرجعة والمراجعة فهو بالمعنى الشرعى > أعنى الود إلى 
المعاشرة الزوجية بعد إبقاع الطلاق الرجعى ‏ بل كل ما وقع فى نصوص 
المقهاء من هدا القسل على طق ما ورد فى اللأحاديث لفظاً ومعنى » وقد 
سبق عدم صسده إرادة ام الحو الدئى شحقق ادا ادا ف شىء ۰ 
فى أحاديث الباب ٠‏ وان القيم لى يجنح الى منع كون المعنى الشرعى 
مراداً من المراجعة -خحلا من الأحادبث الماثلة آمامه التى لأ تحتمل غر 
المعنى الشرعى أصلا » وربا ففسه عن أن يتكلم دمثل هدا المنع ا 
الحدى أصلا فى التشعيب الساقط عند حمله الحديث انفسهم فضالا 
ع الفقهاء ٠.‏ 


و حت ًن الوكاي آوسع خطواً اويع م وأقل إدراکا لمواطن 
الافتضاح » لم بر اسا فى چ طرق منع کون ا معنى القرغي رادا 
عر هذا المع الى صورة دعوی غير منتبه إلى آنه بطالب بالدلیل 
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عليها : ويسال عن تحديد زمن بعد زمن النبوة لحدوث الاصطلاح 
الستحدن الدی دعی حدونه محترنا على اآلدعاوی من غر يیشه 
الحيض وهى تقضى قضاء لا مرد له يآن المراد من المراجعه المعنى الشرعى 
سا ٭ 


الم باتراجة ف لك الأحادت شيد بقردة وفع الللاق تى 
ا لخر ف تاحار ق اخاب الطاف: 
فى تلك الحالة كا سبق ٠‏ وآما التراجع ف الآية فافما ذكر فيها إدا 
احتا ج الامر عقد حديد نهنا ولس دلك مما نحن فيه ومن آحاأط. 
خبرآً بالأحادىث الواردة ف طاق ابن عر > بل بالليدة اليسيرة التى 
د رها این حجر ف الفتح ولا سسا حدسث شعه عند الدارقطلنى 
وحديث سعيد بن عبد الرحمن الجمحى عنده أيضا » يجزم أن المراجعه 
تلك الأحادث بالمعنى الشرعى فقط > وهو العود إلى الأعاشرة الزوحه 
aa aE aD a‏ 
سارف ولا صارف » وابن القيم حيث كان مستحضرا لتلك الأحادث لم 
رض لته أن دظهر دمظهر الإإنتار للمعنى الشرعی مكادرة ۾ حىث 
لا محال للاتكار » بل حاول آن شت للمراجعة للالة معان ف الشرع 
وهى : النكاح » ورد الهبة الجارة » والعود إلى المعاشرة الزوجيه بعد 
الطلاق الرجعی » حتى يصح له آن قول هدا مشترك محتمل » وعند 
الاحتمال يسقط الاستدلال » لكن فاته أن نة المراجعة إلى الزوج 
قياما » وإلى الزوحة وقوعاً تعن معنى العود إلى المعاشرة بعد الطلاق . 
فا2 يرد الاعتراض االاشتراك على آنه نىى أن كلامنا ق لفظ المراحعة 
كما وقع فى تلك الأحاديث ا التراجع الذى وقع فى كاب الله نى 
النكاح و الارجاع الذئ وفع فى حدىث رد الهنه الحادرة > م حاأء 
انش وكانى وسلك طريق عدم تسليم إرادة المعنى الشرعى ف تلك الأحادمث 
معتسراً أن المعنى اللغوى آعم فی رسالته ف الطلاق الندعی > لتوغله 
فى المباحكات الزاثفة > التى استفادها من كتب العجم » التى درسها 


۱٦ 


هو دون اہن القيم » وفاته أن الحققة الشرعبة هى المتعبنة ف الكتات 
والسنة اتفاق بن آهل العلم > فلا محال ملع اراادتها > يعد اللاعتراف 
سبو تھا » تم وغل ف التخريف > والتحريف حيث آنكر ف نيل الأوطار . 
أن تكون للراجعة معنى شرعى » مكابرة وظنا منه أن إغفال الأحاديث 
التى هى نص وص ف المعنى الشرعى فيما نقله عن فتح ابن حجر يكةى 
فى إضلال ضحفة أهل العلم > ولا يوجد من يكشف الستار عن وجوه 
خباتته فى النقل > فسله لماذا لم ينقل قول ابن حجر فيه : وعد 
الدارقضى ی روابة شعبهة عن آنس بن سيرين عن آبن عمر فى القصة : 
فقال عر ا N I EET‏ آ فت تلاك التطلىقه ؟ قال : نعم > ورحاله 
إلى شعبة ثقات » وعشده من طريق سعيد بن عبد الرحسن الجمحى 
) وثقة ابن معين وغره ) عن عبيد الله ہن عمر عن تافع عن اين عسر آن 
رجلا قال : انی طلقت امرآنى البتة وهى حائض ء فقال : عصيت ردك 
وفارقت امرآتك » قال : فان رسذول الله صلى الله عليه وسلم آمر 
این عمر آن يراجم امرآته » قال : انه آمر ابن عمر آن براجعها بطلاق 
بی له » وآنت لم تق ما ټرجع به امرآتك ء وفی هدا السياق رد 
على من حمل الرجعة فى قصة ابن عبر على المعنى اللعوى ٠‏ أنتهى 
ما قاله ابن حجر » هدا على تقدير تسليم آن هلاك معنى لعْوياً تصح 
إرادته فى أحاديث ابن عمر لكن من راجع معاجم اللغة بتبين له أن 
المعنى اللغوى للفظ المراجعة بتحقق فيا إذا حادثها فى أمر »> وهذا 
ال الأعم لا تصح إر ادته صلا فى تلك الأحادت إلا إذا أحدث 
ألشوكانى لتلك الكلمة معنى خاصاً حديثاً يوافق رآبه المستحدث على 
حلاف الكتاب والسنه وإجماع فقهاء الله وخلاف اللغة » فتين من هدا 
البيان أن ( مرة نليراجعها ) ف أحاديث ابن عمر نص ف المعنى الشرعى 
:دون حاجه إلى ما أخرجه الدارقطنى ء٠‏ وآما ما قاله ابن حزم فق المحلى : 
( قال بعضهم : أمر رول الله صلى الله عليه وسلم بمراجعتها دلتل 
على آتها طلقة بعتد بها ٠‏ قليا بس ذلك دليلا على ما زعمتم > لان 
ان عمر بلا شك إذ طلقها حائضا فقد اجتنبها » فإنما آمره عليه 
الصلاة واالسلام برفض فراقه لها » وآن براجعها كما كانت قبل بلا شك ) 


۱۷ 
( ۲ الاشغفاق ) 


فن کان یرید بقوله ( کما کانت قبل ) معنی كما كانت قبل الطلاق . 
فهو اعتراف منه بانه دليل على الطلقة » وإن کان پرید معنی کما كانت 
فل الاجتناب » فهو ليس بمعنى لغوى ولا شرعى للكلمة » بل يمكن أن 
کون معنى مجازيا منتزعا من المعنى الشرعى بعلاقة الاطلاق والتقضسذد 
ولكن ابن القر دنه الصارفه عن الحققه الشرعه ؟ وعد یل | الان »ء اره 
SNE oS‏ ) 


و لفظ آی الرس غب اى داود « فردها على ولم برها شيا » 
مجمل للا يدل على أن الطلقة لم تقع » بل الرد عليه يميد ان تلت الطلقة 
ليست من إفادة البينونة فى شىء والرد والإمساك بستعسلان ف الرجى 
التى تعقب الطلاق الرجعى ٠‏ 


أبو داود : الأحاديث كلها على خلاف هذا بعنى آنها حسبت عليه بتطليقة» 
وقد روأه الىخارى مصر حا ردلك م ولمسلم نحو ه کا تقدم ) وقد د 
عار واحد أله حکی عدم ودوع الطااق المدعى للامام أ حمد فأفکره 


وقال هو مدهب اإرافضة ) ۰ 


واو الزدر محمد لن مسلم المكى دد کره کل من آلف ص المدلسين 
ف عدادهم وهو مشهور بالتدلىس 6 فمن رد روانه المدلس موللا درد 
روابته » وبقبلها بشروط من قبل روابة المدلس بشروط » لكن لم تتحقق 
لت الشروط هنا ترد رواته هده اتفاقا ۰ فال أن عند الىر لم قله 
احد غیر ابی الز ر و3۵ رواه حمأعه حله فلم قل دلك و احد ماهم 
۽ قال عض آهل الحدث : لم یرو آمو الزدر حد ثا آتكر من هدا حی 
ان ا ا الز سر لو لم سکن دلا وخالفه هو اء رواة حد دت ان عمر ف 
الصحصن و غر هما لكان خىره هذا منکر ا فکف وهو مدلس مشهو ر' ؟* 


وأما ما أخرجه ابن حزم بطريق محمد بن عبد السلام الخشة 
( ولفظ الش وكانى ف جزئه الحبى بخطه بدل الخشنى وهو يدل على مبلن 


1۸ 


OT e 2 1‏ ر 
عله ال رحا ل ( شن میا ان اسا ر ن ت أو ھا ل النقةی گن سا آنل 


E‏ 1 ٿث کر ف الرحل طاق e‏ آنه ژر ھی ا ضس قال آین > ل 


لا تعتد بدلك » فد ان ق ج 1 ا ا 


ف 


من راا ا اجس 2 کن ممن سشتقی ن حا ديهم ر مەن تصل رو ا ee‏ 
لها لزه مھم اسر قه احدبث و الکدب و غار ذلك ی بو فك تكلم وه 5 
ا ن آهل أ لوک و ار حش عدأ لله جد ا ب الصسحارح 4 ر ES‏ ص 
اك ده ما سام من النكارة 6 والىخارى لم ك جرج حد شه هدا | ذشاره 
نه ۾ و لبس الجصسين کال.خاروې ی ۶ E‏ ل کان تفه + 


ا ٠ Ek ES‏ لی کي هه تا ۶ ا ا دار ا 2 8 5 
ي 1F‏ 0ھ ل SS.‏ س اہ ل + يو 

1 1 K ٠ £ 4 ا ی‎ fr 3 e. e: 
دز مد صسحه حدك سل |۱ ی الز در مما فجت مله الشكلى ا خا‎ 


ود ری أ د مث 


علی ا اد ەن أ نرد د ا ن 2و او ن EH‏ صلا ا د ۵ آهل 
إالنقد » ودفاع این حجر اه قل أن ا دا رة رواته !نما کان لسدہ 


وان أهعه ددلس عن الضعقاء ي و اط رەك احتر اق کته أخنا م 
ددا ف اک حد شه ا من رواه العادله لر دعة ٤‏ این امناو 4 
وان و شي ت وان در دك ي والقعشى نك ي E‏ دا من روأیه اد ھم 
ل من رزو انه خسن ۰ على ان حماته من شل ا و و 1 ف رو ايه 
ا ا یر عن 2 ار . لا ف کان د رف ال 2 حسی فما م دیا ای ره ا 
کا و م اأاويل آمو ساستهاك الملائى ف جامع االتحصسل و دده لست 
کک ٠‏ 6 مسسك آحمد ا ع إقامه ا e‏ 


1 


ا لحه شده واه غ من عرف n‏ المد ؟؛ 


۳ 


+ ر 8 1 ا es CO‏ . 
ك لے ل ص Ver‏ ا نمسا ن ا ستو ۳ و لی ا 3 £ 


ب م 4 ۰ + ١‏ .0 چ ۱ 7 
ج 8 . »4 e» 0 & 1 e+‏ و e‏ 
الطاق ت حا له العحيض .5 وح مس .وعد العصر بن لويل هك ار واه 


3 


إ لراجعها فانها امرآته ) وهذا اللفظل بكون من الأدلة على وقوعغ 


4 


الطلاق فى تلك الحاله ودوام الزوجية بينهما ما دامت العدة قاثمة كا 
قول بذلك حباهر الفقهاء فان المراجعة نما تكون بعد الطلاق الرحجعى , 
دقوله ( فإها امرآته ) نص ف دوام الزوجية بينهما » بل هده ألرواية 
ضسر إجمان الرواية الأخری بان معنى ( فليس بشىء) أن الطلاق فى 
ا انحیض ن شىء يعد السنونه ما دامت العدة قالمه » فتتفى 
و ی 


ST aan RE ۰ 2 | 4 1 

وم رواه اس اا E‏ کی کن عتاده جن خلاس 
عرو ا ڏه أل ف الرحجل یطاق مرآ ند a‏ حا دص ٣‏ عند ھا ۰ و سه 
ن هماما ف حعصه شیء وآںن فه عنعنة فتأدة وهو مدلس على ان وله 


e I a 
ان کون لا فد ها ی د دا ويؤيد اللاجماع الجارى نهم‎ 
EE اا و ء ولمس خلاس مسن عرف بالش دوذ ف المساتل‎ 
ا غد الق امال هذا إرجاع الضمير إلى تلك الحيضة فاا لا تعتد‎ 


.+ ا وم 


ا ف ع که راه # 

وجنوح المؤلفى إلى بيد رواية آبى الزبير المنكرة با ف جامع 
: س ۱ کم ا هه + 
ابن وعب عن عمر عن النبى صلى الله عله وسلم آنه قاں ف حق این عمر 
مره قلر ا حعها ت سشسكها حنی تطهر نم تحبضصس م تطهر لہ إن س 
مسك دعا دلت واں ا طلیٰ قل اَن سس » تلك العدة ال مر اله 
تحالی آن تطلق لها النسساء » وهى واحدة ) » من الاختلال فى التفكر 
ی فسل الاستحارة کک ار مضاء ۶ انار و و سی اين 7 واين لشیم 
بتعیر دنیلل ۰ لکو نه نصا فى موضوع النزأع إزداد به الجمهور ححة 


واکقت متمجهدنا طرق ف التخلص منه مع قلب الحديث إلى أن 
کون دللا لز عمه وهو إرجاع الضمير ا الطلقة المستفادة من ) وان 


X e 


شاء صلق ) بسناسبة قربها فلنفرض ارجاعه إلیها كما شتهه مہ E‏ 
عن الفاندة ومع ما فيه من , صرف االكلام عن المحدث عه » لكن إ 
دوحد ف هرا اد ل اه ایی الز ر وقصا رئ ما تسده : آل 
اين عمر صلق امرآته ف الحيشس امره اللبى صلى اله عایه وسلم على 
ال براجعها على أن بکون مخیراً فیما بعد بین آن مسکها 
١‏ دصلقهاأ 4 وهده الصلقه غر المعلوم اقاعها واحدة * فسن الدى نقوں 
عن هده الملقة غ E‏ وفوعها ف ألخا رج آنها A‏ وھی 
راحدة حتما إذا وقعت ق ألخارج وتحققت . وهل يناف فرض 
ERE‏ أن بقع فبلها طااق على المرآة حشقة كما مدل عليه انظ المراحى 

ف الحدث ؟۰ 


ولعل المولف بلغ غ من التوسع ف العلوم ولا سيدا اللغة العرسة 
القحه ماعاً بعنيه عن تعلسها من آهلها > واستقانها من مصادرها حتی 
مف الواقع والمفروض ا عنده ؛ وآدرلے هو وحده 
E‏ العدد باعتبار داته ٠‏ والعدد باعتبار مرتمته » والعدد باعتبار 
د2 ارات مستعجمة آدخلت ف العرسة فیجب هحر ها فاذن کون 
معنی ( وهی واحدة ) على تدر إرجاع الي إلى الطلقة 
ا ر 
القيم وعلى اتحمهور !!! فاا نحق آآن قال لله من امتمجهدين : 


لايقطرك الزحام ء 


و کان طلاق ادن عمر ق حاله الحيض فة و احدہ YE‏ کہا ى 
واه الليث وروابه این سیر ین التی بعول هو علیها » ویفند ما کان عه 


ون عش ردن سه من بعصهم وهر ,بن ص ده من ان طلافه ف حاله 


الخبض کا ی لا » وقد أخرج مسلم روات الليث واپن سیر دن ا 
ى .حه »۰ 


أن القول ببطلان الطلاق قى الد الطلاق بيد اة 
ست ا بعل الحيض والطي ار من ٠‏ حهتها فادا 0 اارحل وقالت أحر اة 


۲1 


N 2‏ . 
5 الطلان کان ق الخ الاك ال حل ا عللاق ویکرر ه ف أو قات 

5 چ ر # 2 مه ¢ 
ی دسر 9ا دای الطادق ڌا ق الصدر او 2 ۽ الرجل وعاشرها معاشرة 
غر شر عه و ھور بعلم آ4 lA HE‏ ف ااه ااا وف ذلك من المفات 


% + + & »4 
.1 4 ا 0 
ر جه ا مكرك + 
”کل کک 


ولعل هذا البيان كاف فى دحض تقول الولف فى هذا السحث . 


% 28% 


الطادن اسازت لف واحد 


قال : ) ف ص ٤‏ ( الدی ظنه کل الاس يفهم من آفوال حمهور 
من تعرضوا لهدا البحث من العلماء آنهم بريدون بالطلاق الثلاث لفت 
ز طالق ثلاثا ) وما ف معناه ٠٠١‏ وترون آن االخلاف بن المتقدمين ف 
وقوع الطلاق الثلاث أو عدم وقوعه إنما هو فى هذه الكلمة وما فى 
معناها بل بحملون كل مأ ورد ى الأحاديث والأخبار من التعبير عن ايقاع 
مللقات ثلآث على أنه قول المطلق ( طالق ثلاث ) وكل هذا خط صرف ١ءء‏ 
وقاب للأوضاع العربية ؛ وعدول عن اسستعمال صحيح ؛ مفموم إلى 
اعمال بطل ء غير مفهوم ثم تنالوا' وأوقعوا بينة ثلاث بالنية » وكلمة 
آنت الق لاا ( ص ٥۳‏ ) محال وإنما ھی تلاعب بالألفاظ > بل ھی 
تلاعب بالعقول والأفهام » ولا يعقل أن تكون موضع خلاف بين الأمة 
من ألتابعين فمن بعدهم ء ولم يعرفها الصحابة ( ص ٠١‏ ) ولم يمضها 
اد متهم على الناس إذ انوا آهل اللعة المتحققين بها بالفطرة السليمة» 
وإنما الدى آمضوه هو ما كان بالتكرار »> وهذا المعنى قد بدا لى منذ 
أتثر من عشرين سنه وتحققت منه » وآنا آخالف من سبقنى من الماحثين 
جا ( ص ٥۴‏ ) وآقرر أن قول الفائل ( آنت طالق لاا ) ونحوه 
ل کون ق دلالة الألفاظ على المعانى لغة وف يديهة Fk a‏ 
واحدة ؛ وأن قوله ( ثلا ) فى الانشاء والايقاع ال عا ال 
لعه » فصار لعواً من الكلام » لا دلالة له على شىء و فی CS‏ 
نی وضع هو فها » وآقرر أيضا آن الخلاف ين التابعين فمن بعدهم 

٢ 


ف الطلاق الثلات ونحوه » انما هو فى تكرار الطلاق مرة بعد آخرى بعنى 

ف لحوق الطلاق E O‏ 
ايا ف الخار ج 1 با نحا دها الأافاظ > قات طالی ) ص ٤۷‏ ( تقح ره 
حقيقة معنو بة وهى الطلاق + والتكلم بلفظ ثلاث بعده لعو »> كما لا بقا 
( ص ٤۸‏ ) بعت ثلا على قصد إلى إيجاد عقد البيع وإنتشاله > 
رھدا الدی ( ص ۹> ) قلنا کله یدهی لا عارض فه أحد فكر ودقق 
تحقق من المعنى وأنصف آ ه ) ء 


آقول هذا هو الذى بقوله ف مواضع من رسالته بشان الطلاق 
سار 4 ادا لم ل دك من عبر مطالىه دححه ا لت سنصص») 
شاللفقه وللا سلام ١!‏ تكلم ف الدين مثله بهدا التهو > فی مثل هدا 
ا ا E E ob‏ الو لف 
ا ا و ا لو 
خلافا بين الصحابة والتابعين فى آمر الطلاق الثلاث » ولا خلاف بينم 
اف < الا ف خاله و الطلاق ( بآنت طالق لاا ) پنجهول عندهم ٤‏ دل 
لعرفه اهسحا به > والتايعون وتعرفه العرب ٠ ٠‏ ولم نحهله ا هدا المتمحهد 4 
al‏ لھ ا المعفى ود دا E‏ ا من عشرربن SEE‏ یدل على 
اجر دف o‏ 2 زمه من عهدک لفو نه ٭ 9 لم دقر ف ا حد ف ذلك ان 
الختر والإانشاء 4 و الطلنی وعره ي دل عد فقهاء الله لفظ ) طاق 1 ( 
ت سنو نه ا وا السته التى تقول عنها عر بن عد العزاز 
ما يقو له و 4ك قو لهم ف اله فن جمله ما يدل على وقوع الثلاث 


مجو عه ٠‏ 


من الأآدلة الظاهرة على ما قلنا ما آخرجه البيهقى ف سننه والطبرانى 
E‏ ه عن راهيم بن عند الأعلى عن سوك دن غفلة ء قال : كانت 
عالشه شت الفضل عند الحسن ين على » فلما دو بالخلافە هناته » 
أقال. الحسن : أتظهربن الشمانة بقتل آمير المومنين » أنت طالق ثلاث 
رمتعا دعش ره آلف ۔_ م کان لوا آ نی سدعت رول الله صلی الله عله 
وسلم جدی ۰ أو سسعت آبی بحدث عن جدی صلی اله عليه وسام 
انه قال : اذا طلق الرحل امرآته #لاثا عند الأقراء آو طلقها غلاثا مبهسه 

۳ 


لم سحل له حسی کیم زو حا غبره لر احعتها ا *٭ وإ سناده م ¢ 


ار سان مشكل الأحادىث الوأردة » فى أن الطلان الثلات وأحدة ) ٠‏ 


| و ۰ i‏ ۶ | £ ب 


7 e وا ا‎ ٠ Ani lT e ١ 
1 ٠ ۰ ۶ 1 x ٤ E ١ [4 ٠ 
2 ا 7 ق ےن ا ہے ا ن ار یا و ھی اث ( ڌا ا حر حا ادو‎ 


و دد روف یات ان الحسن € ا تار امس ۵ هھ عن راهيم ان 
بزند التحعى ق الدى طلق واحدة وهو نوی لاا . آو بطلق تلاا 
شی ء ي وال تکلم شلاث کا نت 9 و لست له سی > فاا مدید 


هدا کله أ خد ۾ وهو قول اڭ حلفه اھ ۰ 


وقال عر لن عمك ال كما ف الموطاً و کان الط لاق ا 
ما آنقت الىتة منها شتا ء من قال البته فقد رمى الغابه القصوى أه. 
هذا رأبه فى لفظ البتة فضلا عن لفظ الثلاث . 


مدلاحة فقال « آنت طالق ثلاثا » ٠٠ء‏ وقال الواحدة مثهن هى هذه وقم 
سا 
عله الطلاق هه 


و قال | الہہنی 


وآم عمرو طالق ثلاث 

مطنقا للامرآته حسما استعصت عله قاصه الثاء ف ساراته مح 
ا اوو 

وآنت طلان والطلاق عزسة ثلاث ٠‏ ومن يخرق أعق واظلم 

فبینی بها إن كنت غير رفيقه وما لامرىء بعد الثلاث قندم 


‌ © شىسس الأكمة ال سی و عر‎ i: ال ي على ما مسو‎ EE EN 
¢ ا الأحاة اكلام فه‎ 


ونيس فى استطاعة أحد المتهوسين أن ينق شيا ناف إرسال الثلاث 

فظ واحجد عن آحد من آلمة النحو والعرسة ء فدونك كتاب سيموبهء 
6 ای ی الفارسی » وخصائص ابن جنی ٠‏ وشرح اللفصل لابن 
TT TR‏ نان و تحوها ا 
٠چ‏ ما حلت TEES‏ دکرنا فکف تتحكم دامنسحهد العصر »> وقول 
ت العلااق التلاث نمظ واحد : ندر فه الص-حابه و اون 
ولا الفقهاء ء ولا عرفته الحرب ء ولم يكن إيقاع الثلاث عندهم إلا بتكرير 
امظ الطلاق » وكل ذلك افتراء على الصحابة والتابعين وتابعيهم ٠‏ وفمهاء 
الدين والعرب والعاوم العربية » ذهاهو عر وآبو موسى رضى اله 
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وعرفه إبراهيم اللخعى الذى بقول عنه الشعبى : ما ترك ابراهیہ 
بعده اعلم منه لا الحسن ولا أبن سيرين ولا من آهل البصرة ٠‏ ولا من 
إأهل اللوفه ء ولأ م ن آهل الححاز ٠‏ والشام ۰ وقول عنه اين عندالس 
:1 اهنك م دق .وله عند E‏ الاحتحاج دسر اسىله چ وعرفه عمر لن 
عك العزز وهوهو ء وعرفه آبو حنمه وهو الامام ا ال ي 
تى مهد العلوح العرسة ٠.‏ وعرفة محمد بن الحسن الذى اتفقت كلمات 
أو افقين والمخالتن على أ نه حه ف العر سه * وعر ده الشافعى وهو الاما 
العرثى الوحد بين الأنمة ء وعرفه قلها مالك عام دار اأهحرة ء وعرفه 
ا ا وات الفاغ لغري ضاتری هل فدی عت 


والعاء الع دد ف الاأنشاء لعله روا رآها ف المنام و حاوں أن 
نى علبها الأحكام » وآما إن كاين انتبه إلى العاء اعدد من طالفه من 


£ 


حدأق الاصولين بان العمدد لاأ مفهوم لا مفهو م له نکون 
e‏ لا سكن أل اريه فيه اخ ل ق ق 
كد القظه « 

€ 


فاو اهت والمعر وا طاق والبساع والمعثق كلهم دوف ول ما شاو 
ن العسدد و ۰ ت بلفظ واد رهبت e‏ 
ا لاریم و فيقع ا مہ ٤ن‏ کا قعل 0 ان عه چ و دقو 
٠‏ او المعتق أو المعر دعت ل الذدور أو ل رك ٤‏ اعت 
اء العسد وامظ و احد کن ف کل منها E‏ لار حا ده ا 
e RL E E E RN OT‏ 1 دن 
گە ب £ ۰ 
اہفادة عنہه سفعوں مطلق لڈفدنا ذلات دد 3 دد و افق ع دد العسد 
ادبن تم عتا فم م 3 دا اء 3 ادو ر الا آں د ر افعو 5 3 EU‏ 
مله آ٤‏ کن E‏ المعو ى المطلق العددی ۰ 
و کول اأزدج ملك زوحجته ثلاث تطاقات انما آتى من الشر 


£ 
nar: 2 


4 + 


ل 
النطليق بلفظ ( آنت طالق تلاا : باطل لعه وانما دخل ف من سعڊ 


علاقة لذلك عة دون لعْة بل الاعات كلها فق ذلك سواء فقوله : 
ك ٤ ٠‏ 
ی 


الإخوان من آی ) عضر ا * 


فا لمسلم ادا آراد آن طاق امرآته قا ما آن بطلقها لاتا افظ واج 
صر و حبتن عا خار EE e‏ الأطهار كما هو ال 
»ى لعه كان التطليق سواء تان العریی أو الفارسى أو الهندى أء 
لنوبی بدون آی فرق بن نلك اللات فله آن ربد الواحدة آو الاين 
او الثلاث ثم بدكر لفظا بحتمل مراده فيقع ما آراد واحدا کان أو 
اين أو ثلالة فطابق لفظ الاشاء لما آراد ٠‏ 


ودعوی العاء اذد ى الانشاء من الدعاوی التى أولادها .دعاأء 
اد دمل سما سی ا نه آنه لاھ رف دان الخر 9 ألا اء ول س الصدى 
2 ەر ف صح مجی ء۶ الممءول المطلى العددى دعدها علد مساس الحاحه 


4ہ 
3ے 


الى ذكرها لا لغ ولا نحو ونما الأمر فى ذلك الى الشرع فقط كا 
و معا و لل القاس ف مورد النصس هت على ای اج رها على فدر 

والتلسر والتلاوة و أ لصلاة و ندعو ها ٤‏ اللعان والقسامه » فالعمدد بها 

ا e‏ ال اک که لت کد ی انی عا 

E NES O‏ عدد أ ا م 
و هده » وندلك یف بقاس عدد بصح ان بکتفی باقل م 


دفول الو ف ف سل دت مجمو د لن لبسد ف عضب الرسول صلی 
الړه تا و علی ر٬حل e‏ ہاں الت ۰ : وآغلب ظنی أن هدا هسو 


ر تأنه ÊY‏ ر و فان قت خاطی ء ضلا عن فت 4 وحدت 


£ r 


متسود لن الد عأی ناك در صله لآ یدل علی عدم الو دو دو حه من 
الوجوه المعتبرة عند اهل الاستنباط بل على الإثيم على خلاف رأى 
الشافعی واين و وا ف صدد الافقه ف دلك ل روی أأمضاء 
ت عليه أو ۰ نکر بن العر بی e‏ الروابات على 

ما تعله آه العلم و دن حجر شعف عرب قل کل ما قل ف کل 
ی و A‏ دعق ٤‏ کاب ودرسل الكااه على عو أهنه ف کات آخر 
وهدا من معاب کته ء واختلاف قونه ف مود بن لبيد من هذا 
القسل ١ء‏ والتحصق أن ہد ود ين ید لم یع کیا فى ا 
وهو من اب المرتسة عنده بخلاف الاصاه وما ف الاصابة » نفل ا 
ف بعس تسخ أا مع انةراد مثل اين المدهب والقطيعى 
رواته ایکون موضع تعویل ف کل شیء ۰ 


و ق الكلام على حد دث ان ستحی ق و عن تطلن 
ر ل U‏ 3 ع الضاء 5 دح دی مو ال اا الصت اء 
و و ٣ Ie E ES‏ 


¥ 


أحمد ء وقد نقتا ما بفند دلك عن الحافظ ابن طو لول فما علقناه عى 


خصاتص المسند ٠‏ فدعنا من هؤلاء وأنظط الکلام قل ر ق 
ا که الانی 


دت علہیا ا Ta‏ ۰ رسوں ای ف فلتي 0 فل أن نامر 
أ - 2 4 ۱ ا 
ر سوا 5 صلی الله عله وا ولم درد ق رواه ر الرواات | نه عبلہ4 
صلی أنه لله : عليه ٠و‏ سام ا و لیدع الناس دفهسول وضصوع الات فط 
و ا۔حد لو م سکن دا النھ وم ہیا وقد دهم مله دلك أ“مه اء 

ا ج حت 85 : انيا ماما و سر یفدر نی امړرآته 4 ولو 
وفو ع الثلاث محمو عه نک دلت عليه ٠‏ وفھم انت نبخأرى ايضا من؛ دنت 
ما همه امه عا ء من اودوع حست ساق الحدىث ی صحصحه ف 
باب و ا صلا E‏ حك دت N‏ حد دت عالشه 
کا دسسط یا ان ف اا و لسسنا ف دد تتدقىقه ۰ 

ولىس المرأد آَل E‏ اخنا ف ق دا الوفوع نه على ميا عة 
أمظ االبخارى یخالفی الح 4 خن ودوع انت محمو عه و أتفاق 
و" : 4 OT‏ . ا ° MM‏ 
a Ca e‏ بعو لهم 4 دا فا له اف ل ولم نعل االخلاف 2 
عن غا لمل و و سن لا عند تحلاوه سا سیا نی تحففه 4 وان حجر سسيا 
هنا ف تحويز شمواه لهدا المعنی عون منه على مثل این معسث ١‏ وس 
ألمحدن أن سول على متله ددوں أن دروی الخلاف بسا نىد ص حه 
عسن عون علرھم فا تنضر التحث ف مو عه ٭ 


ټ 


و الأسحادىث e‏ حدا فسن طاق آلا أو ماله أو عا وتسعن أو 
١ i‏ 
Ba‏ النجو“ أو ا له و نحو ها عن ا صلی اله عله وسلم ي ر 


سحا ره الفقهاء م والتانعين د iE‏ ف الموطاً و و مف ا 
YA‏ 


شببه . وسن السهقى وغبرها فل ذلك ہدں على وقوع الثلاث لظ 
اک ن هن لمعد حدا أن رحد دی الحا ره ٥ن‏ انعرف أ نحصار 
ا ار شّ ا سی دو ف الطلاق مره دید آخر ی ا ًن يلم 
العدد انف ٠‏ او ماله أو تسعا وتسعين من غير آن بر شدهم طوں ھےدہ 
لسا تھ فا حیدهم فاں : هى طالق الما ء والآخر قال : هى طالق‌ماثهة. 
و الث عاں : هی طالقی تسعا وتسعين » قصداً منهم الى إيقاع ما تحصل 
ب البينونه الكبرى وهو ظاهر لا بحتمل التشعيب بوجه من االوجوهء 


ن روأنه لص اللي عن مأڵت أله بلعه أن رحار فال لحد اله 
دن عبس : انی صدقت امرآتی ماه تتللىقه فمادا على إ ففان این عباس 
سدست منك بتلآتءو سبع وتسعون اتخدت بها آبات الله هزوا ٭ وأآسنده 


ایا ا ف التمهد ۰ 


واخرج أبن حزح ف الحلى بطريق عبد الرأزق عن سفيان الثورى 
عن ساسه بن تهیل ازيد بن وخب آنه رفع الى عمر بن الخطاب رجل 
ملق امرآته الها » فال له عمر : أطلقت ؟ فقان إنناً كنت آلعب فعلاه 


ر 


دا درت و غاں ب كفت ُن دلت ف ومثله ق سنن السبهقى در نن 


واخرج أبن حزم أيضا بطريق وكيع عن جعفر بن برقاان عن معاوية 

الها . مال انت ب ثلاث ومن طر دق عك الرزاق عن الشورى 
8 8 ن ۱ RN re aN‏ 
تحرمها عليكت وبقيتها وزر عليك اتخدت آیات الله هزوا » ومثله ف سنن 


وآخرج ابن حزم ايضا بطريق وكيع عن الأعمش عن حبيب بن اب 


۲۹ 


ا و مثله ف نم e‏ 


O وآخرج‎ 

ملق الا : آما تلژث فله وما تسعماه و و تلسعوال فعدو ان ں وظلم ان 

شاء انه عديه وان شاء غفر له . ی د ا ن ف 
عبادة إلا آن ق روارية عبد الرزاق علا ٠‏ 


وآخرج البيهقى طرق شعمه عن ا اض جیح عن محاهد عن این 
عباس آنه قال لن طا E Si a E‏ 


امرآتك > ا النبى إدا ملقتم 


ا بے ری انی کی رین کی د کد 


وآخرج ل 2 طرق عرد الرزاق عر معمر عن الاعمش عن 
ابر اهم عن علقمهة عن این مسو د أ نه فال أرحل ملق أمر آنه غا 
و تعن E‏ آنسنها و شا هن عدو أن اھ ۰ 


وآخرج ابن حزم آيضا بطريق وکیع عن إسماعیل بن آبى خالد 


E‏ 4 دا نٹ منك اث ي 4 اديس 9 لسسع ن | أف و معصهة هه 
e : CE‏ وار 


وصح عن على وز دد لن امت واین عدر رصی الله عم ان ممل 
وغیر هما وذلك چ الثلات لظ E‏ 8 


وآخرج | ر لسبهقی عن له ن حعفر آذه قال الحعفر لن مہ د 
الصادق ان فو ما دزعمونل ًن من طلق iH‏ تحها له رد الى اليه م 
»+۳ 


و تعلو نها وأاح دة دروو نها عنکم م یال معاد آله ء ٤‏ ماھ_د! ن ۽ فوا ؟ 
من طلق لاتا فھو كما قال , 


وف امجموع الفقهی ګن ردد بن على عن اه عن جده عن لی 
عليهم السلا أن رجلا من قريش طاق امرأته مائة تطليقة » فأخبر بذاك 
ابی صلی الله عله . وسلم + فقال : نت منه ثلاث » وسبع وتسسعون 
:«عصه ف عنقه » 


واخرج ال وال ا ى والیهقی عن عد الله نالسر فن أن 
ابا هريرة قال الواحدة تسنها > والثلاث تحرمها حنى تنکح زوحے 
غیره ء وقال این عباس مثل ذلك فى رجل من آهل المادية امرآته 
ارا ایل آل ن يدخل بها » ومثل ذلك عن عبد الله بن عر 


واسند عبد أارزاق عن ابن مسعود فيمن طلق تسعا وقسعين 
ٿلاٽ تبينها وساڻرهن عدوان . 


وقال محمد بن اليحسن الاتار : أخسر نا دو حانىفه عن عند ايله 
این عد الرحمن ن ا حسں کن عمرو ین دشار عن عطاء عن ين 
عاس ٭ فاں : اناه رحل فقال انی طلقت ارآ تی اتا قال بدهب 
احدکم يتلطخ بالنتن ٠‏ ثم بأتينا » اذهب فقد عصيت ريك » وقد حرمت 
علىك امرآتك » آ lS‏ حتی تنکح زوجا غیرك » قال محمد وه ناخد 
وضو ڈوں آیی فة وقول العامة ك اختلاف ضه » 

قال محمد ين الحسن أيضا : خر نا ادو حنيفه عن حماد عن 
إبر اهم ف ألدى طلق وأحدة وهو نوی لاتا : آو بطلق ثلاتا 
شوى وأحدة + فال : إن تكلم بواحدة فهى وأحدة ولیست نبته شىء 
ون تكلم بثلاث کانت لاا ولیست نيته شىء ء قال محمد هذا کله 
خد ؛ وهو فول ا حنبفه ه٠‏ 

E‏ آدب القضاء : آخبرنا على س 
عبد اله ) وهو ابن المدينى ) عن عبد الرزاق عن معمر عن این طاوس 


۳١ 


» f 8 i 1 5 « e e 
کن طا و س | % کان درا ور ی طلاق الثلاث‎ E ن‎ E د‎ | 


* e + E 
#4 اس ت ز لے‎ 


ورۆی این Es‏ قال : قات وأ ء EE‏ ادن عماس تقوب 
طلاق التكر الثلاث ا ؟ قال : لا لعلى ذلك عه » وعطاء اعام 


قال ادو ری الحصاص ق احکام القرآن عد آل م 
مایدل على ودو ع | E‏ من اا مات والأحادىت وا ق وان [آے_ لف 
فالکتات ثّ ول 4 واجساع اا دو حن قاع E‏ ف ي وال زان 


نه أده ¢ 


وقال ابو الوليد اباجی EE‏ أوقع الثلاث طفظهة 
و أحدة أزمهة ما آوقعه من الثلاث وله قال حماعه إلفقهاء » والدليل على 
ا نتو نه زجاع س لآن هدا مروی عن 1 عمر ق 
.حصي ١‏ وعد الله ر بن مسعود ٤‏ وابن عباس > وآبی هرره » وعاتشه رضی 
ايه عنهم ولا مخالف لھم آھ ؛ 


0 ۰ 8 4 | 0 


الثلاث هذا حدث خان فى ص حه »> فكيف ققدم على الا 
وا ا مود ن لد ؟ فال فه اصرح ء ان الرحل طلق 


ت 


ا مجو عه ولم پر درت ال ی صلی الله عله دل اة هه لعلة 
بريد رواه غير رواه الاه ی ٭ ویو یک ا ی العربی حا فط واسسح 
الرواه حداً 4 3 اواد آ ڏه لو 0 رده ا ف الث و و عدسه عله 
السلام دال لی م ی هدا ار ده یک ال 
٠ yi‏ 

اء 4 


و قاں ا اهام ف فت القددر ا تبلغ عد المحتهدين الممهاء 
من الصحابه ا من عش ر دن كالخلفاء 4 والعسادله وزد ن ات 
۳Y‏ 


معاد ن حل ي ونس وا ی شرارہ ری أله عنم وفسل و 
والساقون ار عون ايم و ىسىتەنىل م و فک اا ألنقل عن 
صر دجا بقاع شارت 2 ولم دظهر 6م مخالف : فمادا تعد الحقى 
إلا الضلال » وعن هدا فلنا لو حكم اک بان الثلاث بمم واحد واحدة 
دألروايه عن انس نها ثلاث إأسندها الطحاوى وغره آهء 


ومن آحاط خرا اأدلة الحبهور من الكتاب والسنة وأقوال 
الا وا حو ال الصحاأبه وار النه ليم ا جمعن ي ددرك مبلغ وة 
کلام اين الهمام ى المسالة وف عدة امصتهدین من الصحاية > وان سعی 
ا حزم ف و حدا فی آحکامه ان حشر فی عدادهم کل من 
دو غه مسال او ا ق الفقه لا إجلالا لمنزلة الصحابة ف العام 
بل ليتمكن من معاكسة الحمهور ق مسائل الاجماع باشتراط النقال 
ل منھہ » وآنی ن لم ,برو عله إلا مساله أو مسألتان فى الفقه ١‏ 
أو حادبث إو حدثان فق ألسنة ان عدف المحته دين کاننا ؟ من کان 
وإن کانت منزله الصحابه ق الصحة عظيمة القدر جدا وهو ظاهر » 
وسياتى بعض بسط لدلك ٠‏ ون تخل اشتراط النقل عن مالة ألفى 
صتحا بی مات عنهم الي ضار الله عله وسلم ف ده > الإجساع على شىء 
غ#رق فى بحر الخيال » وسبق أبن حزم ف معاكسه الجهور فى حجي.ة 
الا جاع و مشاه وإں تحنل لا کوان 5 معا عير سسل المۇمنىن ۰ 

وكان الحافظ اين رجب الحنبلى من قبع الحنابلة مذ صغره 
لابن القيم وشيخه ثم تيقن ضلالهما فى كثير من المساثل ورد على قولهما 
فى المسالة فى كتاب سماه « بيان مشكل الأحاديث الواردة فى أن الطلان 
1 اثلاث وأحدة ) وق دلات عبرة العه ب ن انخدع تشعسهسا من غر آن 
نعرف مداخل الأحادث ومخارجها » ومن -حمله ما قول ال ودي 
كتابه المدكور : « اعم ا نه ل يشت عن أحد من الصحابة ولا من التاسين 
ولا من ألمة السلا المعتد بةو لهم ا فى الحلال والحرام ے٤‏ 
سر یح فی آن الطلاق الثلاث يعد الدخول سب وأحدة 5 سق للفظ 

1 
CONEY) 


واحد وعن الأعمش آنه قال كان بالكو فة شيخ قول سسعت على بن 
١بى‏ طالب قول إذا طلق الرجل امرآته ثلا دی مجلس واحدد ترد إلى 
واحدة » والناس عنق واحد إلى ذلك اتون وبستمعون منه » فأتیته بوقلت 
له : هل سمعت على دن اش صالب قول کان مده دقروں ادا لن 


الرحل امرآته لان تی محلس واحد > فا نها ر ن واحدة ١‏ فقات آبن 

فقاں احرج إلیت ی ګتابه » فادا شه + سم الله الرحمن 
لا فی مجلس واحد فقد بانت منه » ولا تحل له حتی تنکح زوجا غبره , 
قات ومحك هدا غر الذی تقول ء قال الصحيح هو هذا ولكن هؤللاء 
السلام السابق د سسنده » وقال إسناده صحیح ٠‏ 


وقد نفل الحافظ حمال الدين بن عد الهادی الحنبلى نص و صا حده 
المشاله تلن ا ابن رجب هدا دخطه فی کتاده » اسر ألحاث س 
بريد الحثيث ‏ إلى علم الطلاق الثلاث » وهو من محفوظات الظاهر به 
ندمشق تحت رهم ٩٩‏ من فسم المجاميح ۰ 


ومن جمله ما قول الحمال عبد الهادى فيه : الطلاق الثلاث بقع ا 
هدا هو الصسحيح من المدهب ه ولا تحل له حتی تكح زوجا غرره ‏ 
ET‏ القول مجزوم تی ا | آصحاب امام امد کالخرقی 
والمفنع ٠‏ والمحرر > والهدايه » وغيرها ٠‏ قال الأكرم سأالت أبا عبد الله 
( بعنى احسد بن حنبل ) عن حديث ابن عباس كان الطلاق الثلاث على 
هد رسول الله صلی الله عله وسلم ي وآی یکر وعمر ٠‏ وأحدة دای 
شىء تندفعه » فقال : بروابة الناس عن اين عباس نها ثلاث » وقدمه فو 
)» الفروع ) وجزم به فی المغنى وآ رهم م يحك غیره | هھ * وقوله اک 
كتنب آصحاب آحسد > إنما هو بالنظر إلى من بعد أحمد ين تيمية من 
المتأخرين ا مفاح والمرادوة > وهم اغتروا باین تمه فلا تعد آقو الهم 
تولا فى المدهب » وصاحب الفروع من بنى مفلح ممن انخدع بأبن تيمية > 

۳ 


ودکر ا سق دن مسصور یح الترمدى ی Ie‏ عن ا 5 وهی 
محةو ظه سحت رفم A"‏ من فمه اسنا له دظاهر به دمشی ت مسل ما دکره 
ألاأثر م 


بل عد آحمد بن حنبل مخالفه ذلك خروجا عن السنة » حيث قال فى 
جواب کته إلى مسدد ين مسرهد عن السنه : ومن طلق لاتا فى لفظ 
وأحد » فقد جهل وحرمت عله زوحته » ولا تحل له ایدا حتی تنكح زوا 
غیره | هھ ٭ وهدا الجواب آسنده القاض آبو العسين بن أبى يعلى 
الحنبالی فی طبقات الحنابله عند ترجمه مسدد ین مسرهد وسنده مما دعول 
عليه الحنابلة » وإنما عده من السنة أن الروافض كانوا مخالفون ذلك 
نلآعبا منهم با نكحة المسالمين + 


و اد امام الكہير أ ألو فاء ان عصل الحنبلى » وادا قال 


¢6 (( 2 KE ا‎ 


وقأل آمو البر تات معحلد. اندين عد السلام ق تسه العجرأ و ادلی 
ملف منتقى الأخبار فی کتاره ألمحرز : ولو طلقها انتين أو ثلاثا تكلمة 
أو لفات ى طهر فا شوق من عار مر أحعه وع واکان للسنه 6 وة لل عه 
وعنه الجمع فى الطهر بدعة » والتفريق فى الأطهار سنه | هھ ء وآحمد ئن 
تنسة بروی عن حده هذا » آنه کان تی 2 برد الثلاث الى واحدة 
وات ټری قوله فی المحرر ونبریء جدہ من آز کون ست من القوں 
خلاف ما س ده فی کته م وانما ES‏ المنلاففين والزتادفه @ 
وقد بلونا الكدب كثيرا فيما بنقله ابن تيسة فاذا كذن على جده هذا 
الكدب المكشوف لا يصعب عليه أن يكذب على الآخرين نسال 
الله االسلامة »+ 


ومذهب الشافعية فى المسالة آشهر من نار على علم ٠‏ وقد آلف 
۳0 


واالعز ان جساعه والتقی الحصنى وعیرهم مو لفات ی ارد عله ھهدہ 
المساله وغہرها من ا مسال و آ کشر ها تاو الآیدی ۰ 


الا سسلك سسس الحمهور ي بل آفاض ا حلي ف التدلسل على وقو ع 
الثُألاث لفظ .واحد بتوسع بجحب الاصلاع عله ليعلم ملغ زیغ من يزعم 
لاف د من الأظناء المتهمين ء 


و د دا الساان الواسح استبان ڈول الذمة حعاء تی امال Us‏ 
لصحابه والتابعين وغيرهم ٠‏ وایأحادیث اتی سقناها لا تدع فقولا لقال 
فى رفوع التلاث بلفظ واحد ۰ 


ودلاآله الكتان على دات ضاهره د تقل انتشعس فقوله جا 
ٍ . : 1 1 4 * , ۰ 4 
حست فال تعالى ( وتلك حدود اه ومن سعد حدود الله دد ظلم سه ( 
e 1‏ 2 ۶ *» . آ oh o‏ ك ا « 2 
العدة » ويدل عليه آيضاً قوله تعالى : ( ومن بتق الله يحعل له مخرجا ) 
بريد والته أعلم آنه إذا أوقع الطلاق على ما أمره الله وفرن الطلقات على 
اهار کان له محر ج ما آوقع ای لةه ددم و هو ار حعه و نهدا اول 
EE‏ التأاويل ؟ 


ہو قااں على 9 آیی صالب 3 . ايه وحهه . لو أن الناس آصادو | حد 
e‏ کک ٠‏ اژهو إشارة إلى دلك ۰ ES‏ متل مدده 


اع ف غ ا ای ا کا غاا 


مە ران ( والقر آن دسر دعضه عضا وھکدذا ھم الىخارى معنی الانة 
۳۳٢‏ 


بجی د کرها ا بات و خر الثلاث لظ وأاحد و کدا ابن a‏ و أده 
وفوله آمام فوں الكرمانى فيما تعلق بالنظر واللعغة ليس بشىء » وإذا 
ES a A yy‏ 
آو فی مجلس آو فی مجالس فإذا صح الطلاق فی طهر أو ۔حیض بالتکریر 
سح فيه الطلاق يض بلفظ واحد حیث لا پوجد من بفرق بین هذا وذاات 
انما ينازع من نازع فما لم فرق على اللاطهار وه دا ظاه ٠.‏ 


والشو كانى حاول التسسك بكو نها من فيل التثانى المكررة كما 
قول الزمخشری وظن ه انه هدا القول انتعك ع. ن مدهبه فى اللسالة 
ونی سون ھےدا وآهن بحد الشوکانی ما شىسىك به فی الاه وھی کہا 
مرحنا لكن الغريق بحاول آن بتسسك بكل حشيش . 


وهدا على فر ض آن فى الآبه ما يدل على القصر وآن المراد بالطازق 
هو الشرعى اندی بلغو خلافه سا ازعم الشو کا نی فکف أبن هذا وذاك 
بعيدان عن التسايم لظهور آن الطلقه الواحدة الرجعية تعتبر طلقة شرعبه 
تقع بها البينو نه عند اشضاء العدة مع عدم كونها طلقة بعدها طلقة ٠‏ 

وقد بسط الإإمام أو بكر اإرازى الجصاص وجه دلالة الكتاب على 
موں الحدهور باوسسح مما هنا . فسن أراد الاستزادة فعله بأحکاع 
القرآن له ٠‏ 


وتشير الأبات فى نسق الخطاب إلى أن الأمر بتفريق الطلاق عا 
ايأطهار لأجل مصلحه دنيو به و إلى المطلقين > وهى صا نتهم عن التسرع 
فى طلاق يفضى إلى الندم ء لكن كثيراً ما يكوبن المطلق بحيث لا يندم 
لأحوال خاصة » فااندم جائر اللانمكاك عن « الطلاق فى غير العدة » 


۳Y 


E EB‏ او و 
e:‏ المفرق على الأطهار قد يندم » والجامع بين | ت فی الحبض آو فی 
2 جامع شه فد لا سدم لاحو ال اه 5ا فا فیکون الندم محاو ر أ 
EOD‏ وصفاً لازما له حتى فيد الآمر هنا تحربى ضده عند 

القااين به فيتبين بداك مبلغ قيمة كلام الشوكانى هنا ٠‏ 


والحاصل آن الآبات فى نسق الخطاب ١‏ وقوله تعالى : « الطلاق 
مرتان » على التفسيرين والأحادث التى سبقت ندل كلها على وقو ع 
« الطلاق فى غير المدة » مع الإم فهى تغنى عن القياس » لأنه لا حاجة 
+ فى مورد النص ؛ 
وآما ما بذکر من آن الظهار بترتب عليه حكمه مع آنه منكر من القول 
وزوز > فلمحرد التانظر لا القاس *+ وبحسٹث توهم الش وکا نی‌آبن دکره لأحا, 
الاش ادر ا التشعب تقو له : عقد البيع أو الاح على المحرمات :¿ 
منکر من القول وزور » لكنه بال لا مر مب عله ره فلا CT‏ القباس 
وفاته أن الفارق فى البيع والنكاح ظاهر مكشوف » فإ هما عقداإن ابتدايان 
ناغى العدين الفا حلاف اهار والطادن اهما عا ان عل 
العقدين القائمرن » فيصح قياس الطلاق فى غير العدة على الظهار رغم نف 
السو کانى لو كان إلى القياس حاجة » وغريب جدا كيف لا يسام الشوكانو. 
ن المشناغات الفارغه * 


ولا بد هنا من الإأشارة إلى دقيقه » وهى أن الطحاوى كثراً ما بدكر 
وو الأبواب فی صدد اكلام على آحادث م آخمار الا حاد ) والشنظر هنا 
شن :ت وكيت ) وظن من ذلك من لا خبرة عنده » أنه برد القاس 
بدلات فی المستاله » اولس کذلك » لل هو تطسق منه لقاعدة آهل العراق 
فی خر اپ“ حاد من عړرضه على الأصول المحتمعة عندهم من السحث ر 
الكتات و الستة ‏ فان كان الخ مالفا نلك الأول يروفه شادا 
ځار على نظاره » فیتوقة‌وان فی آمره » ويضاعفون النظر حتى پهندوا 
ا أدلة أخرى » وهى من االأصول الدقيقة عزدهم بحتاج تطبيقها إلى 
محتود دفق النظر واسح العلم کتالطحاوی فکتبه فی غاية من النفع فر 


۳A۸ 


فان تلك القو اعد المهجورة عند ضعفة المتأخرين »> وهو لا شك ممن بلغ 
> ال حتهاد المطلق وان حافظ على ۽ اتنساه لأبى حنيفة » وقوله والیدء 

فى العةود 5 بصح إلا سما اھر ايله به تخلاف ما یطر ا على العقود القالمه » 
من تلك الأول التى عرض علها الخضر ٠»‏ والخروج من الصلاة تنضر 
ا ااه > والحاصل آن ما لوقه E‏ من الأنظار لیس لاحل 
الغیاس فى مورد النص بل لأجل تصحیح خبر آو ترجيحه على خر على 
اصہاھہ ا وإن صح القاس فسا بدکره ء 


وها هو الكتاب والسنة وفقهاء الأمة على توافق تام فى المسالة » 
شن خرج بعد هدا کله » على كل ذلك كاد يکون خارجا على الإسلام . 
إل اذا كان غالطا بحهل المسالة جهلا بسيطا فيمکن ابقاظه بخلاف من کان 
E o‏ کون جاهلا بجهله فقط » أو ممتقدا مم 
هدا الحهل آنه آعلم الخليقه تلك المسآلة المحهولة عنده ء واي 8 
ھی الهادی ٠‏ 


حدیت ابن عباس فى إمضاء عمر للالات 


ا کان عقو به E‏ شرعا ) ص ۸+۶ ہے ۸۱ : وات E.‏ 
م أضطرب الأمر واسترسل الناس فى العبث وأكثر الصحابة حاضرون 
ورون ام ج الدى أقروه ٤‏ ورھسوںل خلافه اتحرزاً ۰ من الخروج علی رآی 
الأكثرين ؛ و بعضهم ھم ان ھ_دا الأمر لعز در وزحر ۰ فبفتی تارة بامضاء 
الثلاث االتطلىقات م وتارة بعكم امضادها 4 و ياعتمار الطلقفتين الأخردن د 
أحكة باطلتن ل تقعاان کہا نىت عن ا عباس اللفتاء بهدا وىذاك »+ »> 
م حاء عصر التانعين فاختمو أ ضا و اختفت عن کثیر منھم اإروايات س 
ال ET‏ ن اأعحمة دخات على اللسنة و سمعو ا آلرونابات على الو حه 
العرى ) طلق فلان ثلاث ) فظنه فظنه من لا بج سن العرييه ولم تمل الفرق 
۳۹ 


بين الانشاء والخبر » آنه قول القائل : آنت طالق ثلاثا » ونحوه قصسد 
الانشاء ٠‏ ( وحسل حدیث عمر على التکرار فی مجلس بعد آن کان يعتبر 
دا على ما براه النووی والقرطبی ) » اویل لا بعتد به ( ص ۸۲ _ 
۳ ' وبهدمه حدث این عباس فی رکانة ( فی مسند آحمد وسیاتی آنه 
متهدم فکیف بهدم ) ٠‏ وقال أبن ححر ( وهذا الحديث نص فى المسالة 
بقبل التاویل الدى فى غيره  )‏ وهو معلول عند أبن ححر ااذ 


ی 


آقول إنى اتعجب جدا كيف لا بوجد فى كلام هذا المتمجهد رى 
وأحد عليه اثر بعض إصابة ولعل اله سبحانه تضى أن يفصحح الخارجين 
على الاأمه جسعاء ولا مرد لقضانه وهو الحكيم الخير ء٠‏ 
فیاسعان الله آمثل عر رضی الله عنه یکره الاس على خلاف ما ثیت 
فی الشرع و هسه الدسحاأبه فیحارو نه ويم ٣ن‏ من يقم دىسسىقه إعوجاج من 
e‏ ؟ وما دا الا من زعات اروا شض دحاول ا ال اغا 
ھ_ دہ اله کح وا 


ولن يعدا ی زاغ رواه تصحح عر ن آی صحابی فى الافتاء بان الثلاث 

واحدة وغانه ما دحده ۷ تعدی آن کون من قسل ما تقله این رجب عي 
الأعمش وقد سبق » أو من قبيل روابة أبى الصهباء التى أبدى آهل العلم 
ما نها من العال القادحة على فرض احتمال حملها على ما يقوله آهل الز 
وسباآتى ٠‏ أو من قسل روابة أبى الزير المنكرة. وقد سبق التدليل على 
وحوه الاتکار فیهما( ص ۱۹ ۲۰ ٠)‏ آو Ty‏ 
روانات طلاق رکانة وسباتی تفنىده » آو من قل ما کان اين سبرين سىمعه 
عشرین سنه ممن بعده من الصادقین م استان له خلافه کما فی صحیح 
مسام > آو من قبل تقل أبن معبث المتهدم ٠‏ 


افلم یکن عمر رض الله ٤‏ بعلم 0 اکراه الناس e‏ شر عهم 
حرام وأای حرام 6 ودج على الشر ع واآای جر وعلى فرص آً نه ا که 


٥ 


تما ھی فسست الإ كراه على أر حعه أو a‏ التزويج دوق قبمه ال کراه 
ن اشکاح ا د او کن الس ى استطاعة هر لاء القن 
استطيع أن مالع الناس عما سنكونه إلى آن تختلط الأفساب > ويمتح 
e‏ دل دا SS‏ 

وقد توهم ابن اليم أن بتكن من تغطية كلامه الفاسد بان قول إن 
ای شخص على العغاء حکم شرعی تعزدرآ ؟ وآبن هذا من التعزبر المعروف 
المرسلة فتحاً لمشل هذا انات _ فاا بنطوی مثل هدا التعليل إلا على 
خت نحو سسیك نا عير ونحو حجمهور االأصحاب الدين وأفقوه و نحو الشرع 
الأغر نمسه كما لأ يخفى على من غاص فى المسآلة وقتلها بحثا من جسيع 
التخت فمل »+ 


ولا یسکننی آن آفوتھا من غیر آن شیر ليها وهی ( آن ما قضی به عر 
على قسسين أحدهما ما لم يعلم للنبى صلى الله عليه وسلم فيه قضاء بانكلية 
ودا على دو عان آحدھها ما ج سه عمر الصحابه وشاورهم ده 
وأحبعوا معه عله فهدا لا شك فيه أحد آنه آلحق کالعرتین وکقضاله 
زمنه وهدا سوغ فيه الاختلاف كمسائل الجحد مع الإخوة والشسم 
الثانی ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه قضاء يخلاف قضاء عدر 
عله بوسلم وهذا ل عبرة فبه قول عمر الأول ء والثانی ما روى عن 
١ك‏ 


ای صلی الله عليه وسلم فيه حکماین : آحدهما مو افق ا 
1 


عه و سام | د رحس ى آنواع ن خاس العمادات فسختار لمر للناس س 
ما هو الافضل و الاصكدح و باز مهم هدا 5 العمل دعر ما اختاره ڪمي ٠‏ 
والرابع ما تان قضاء النبى صلى اله عنيه وسللم لعله فزالت فزال الحكم 


بزوألها ( تامولفة ) أو وجد مانع ينع من ذلك ) اه ٠‏ 


ولا بخفی على لاض و هده المسآله من تلك الأقسام والأنواعء 

فنحن تتكلم الأن على حل دث ا عباس ر أمضاء عمر للثلاث م 
وحدٽ رکانه حتی تین آنه لیس لأحد من الرالعين وجه تمسك فى 
الحديثين جميعا بل فيهما ما يزيد اأجمهور حجة إلى حججهم . 


آنهم پجدون فيه بعض متمسك لهم فی خروجهم على الأمه فهو ما روی 
صلی الله عله وسلم وای نکر و سرن 9 خلاقه در 4 طااق إلثلاث 
و أحدة ٠‏ فقاں عسر لن اللخطاب ّ ان الناس فد استعحلوا فی آمر قد کا نت 
أن أا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ۰ آلم کن طلاق الثلاث 
ذلك ء فلا کان فى عهد عمر تتابع الناس فى الطلاق فأجازه عليام . 
وقی لوط عن طاوس أن آنا الصهباء قال لان عباس ّ آتعلم افا دات 
التلاث تحعل و أحدة على عهد الى صلی الله عله وسلم وای نکر ولا 
من أمارة عر فقال ا عباس و نعم ۰ وتلك الأحاديث | نشلاثه خر جھا 


ملم گی صح هه * 


المۆمل وقد ضعفه این معان واو حا تم وادن عدی و قال ابو داود مشک 
٣‏ 


الحاكم لأبى تخريج الحديث فى مستدركه فكم بين الشيعة من ينخدع 
قابيسات الروافض سرهم يمذهب الشبعة من غر أن تعلموا مغز اهم 
E EET‏ 


فلننظر آولا فى لفظ الثلاث هل هو كل ثلاث من أنواع الطلاق بحمل 
انلام على االاأستعراق أح المراد ما هو معهود منها فالحمل على العموم 
منعدر لان الثلاث المفرقه على الأطهار لا تصور توحدها سواء كان قل 
حصر عدد الطلاق فى الثلاث أو بعده فان الناس تانوا بطلقوإن ما شاءوا 
قبل الحتر يدون اعتبار أن تكون الثلاث واحدة فلا تون لتوصدها 
معنی قبل الحصر فى الثلاث وأما بده فلا تصور توحيدها نضا لأن 
فو له تعا لی الطااق مرتان ۰ء٠‏ ( نص على ًن عدد الطلاق اننتاں قتصتح 
المراجعة بعدهما فثالثة لا تحل المرآة بعدها للرجل حتى تنكح زوجا غيره ء 
فا نی سکن توحید‌ها بعد نزول هده الآیة فلم ببق إلا احتسال آن یکون 
مراد بالثلاث الثلاث غير المفرقة على الأطهار التى لا وطء فيا دارا 
هذا الاحتمال بين أن يكون إقاعها بلفظ واحد آو بألفاظ فاذا كان إيقاعها 
بالفاظ فإما أن يكون الإيقاع بها على التعاقب فى المدخول بها آو غير 
اللدخول بها فبأول لفظ تين غير المدخول بها من, غير أبن تبقی محلا للثافى 
والثانث وآما المدخول بها فان أراد المطلق بها واحدة وآتى بالثانى والثالكث 
على التعاقب لأجل التأ كيد قبل قوله ديانة » وآما إذا كان إيقاعها بالفاظ 
غير متعاقة آو بلفظ واحد فدور آمره ین آن نکون بمعنی آن الثلاث 
الجارى إيقاعما الآبن كان بجرى إيقاع واحدة بدلها فى عمد الرسالة 
وعهد بى بكر وأوائل عهد عمر رضى الله عنهم وكان الناس يراعون السنة 
ف تفريق التطليقات على الأطهار ف تلك العهود ثى تتابعوآ فى إيقاعم 
جميعا فى حبض أو طهر واحد بلفظ واحد آو الفاظ غير متعاقبة ٠‏ 
وبين آن يكون بمعنى أن الثلاث الجارى إيقاعها اليوم بافظ واحد أو 
ألفاظ غير متتابعة فى طهر واحد أو ج فى تلك العهود 
و انوا عدو نها واحدة فهل تخالفهم ذف ى ذلك وقعتبرها ثلاثا على خلاف 
ما کان سک ف تلك العهو د ؟ فالاحتمال الأول من الاحتمالين اللذين اتنهى 
إلبهما السير والتقسيم ليس هناك شىء يضاده أو بخالفه ٠‏ 
اا 


واما الاحتمال الثانى منهما ففيه مخالفة لرآى الراوى الصحابى 
شرح علل الترمدى وهو مدهب بحیى بن معين وبحيى بن سعيد القطان 
و أ حمد لن حنسل وان المدينى وان و دعص آهل العلم الإاخداد المروی 
دون رآی الراوی ولکن هذا فما إذا کان نصا أو انحتمل احتمالا غر 
ره على کتب المصطلح للستاخرين خقد غطى على صره أف نظر ه 
وقد سبق روايه ذلك عنه بطريق عطاء وعمرو بن دنار وسعید بن جبیر 
ومجاهد وغیرهم بل بطریق طاوس نفسه ۰ 


درد به الحديث 5 برد الأول ۰ 


ك 


وفیه آیضا آنه سبق من تخریج الکرابیسی » آن این طاوس راوی 
ا 2 ی ا ق ا 


وفيه أيضا أن لفظ طاوس ( إن أبا الصهباء قال ) لفظ انقطضاع » 
د صحیح مسام بعص آحادث منقطعةه + 


وفیه آبضاً آں آبا الصھباء إن کان مولی ابن عباس فهو ضعيف على 
E‏ 


وفيه أيضا آن فى بعض طرق الحديث ( هات من هناتك ) وحل مقدار 
ابن عباس آن پواجهه آحد من الصحابه فى طبقته فضلا عن مولاه بمثل 
هدا الخطاب ولا برد عليه بما يجب ء 

وفیه آبضا آنه على تقدیر إجابته من غير آن پرد عليه کون الجواب 
من هناته المردودة داعترافه » وقد شهر حکم رخص ابن عباس بن السلف 
واالخلف > وعادة ملم آن بحشر طرق الحديث فى صعد واحد تسهاا 
للحكم فى الحديث »> وهى طريقة بديعة فى تعريف مرتبة الحديث ٠‏ 


٤ 


عليه وسلم فما شجر بینهم » بل بحکسون اارآی » وهده شناعة لا بر تضبها 
اجا رك ری e.e al‏ ا الر و أفض و مدسدر کا الشدود الروافض 


وآما عد ذلك عملا سياسا يسوغ لعمر عمله تعزيرآ »> فحاشاه عن 
دلك > فسن الدى دح الخروج على الشرع سسىاسة ؟ فتلك عشرة كاملة ء 
تقضى على الأخد بالاحتمال الثانى من الاحتمالين الأخيرين > فاذن تعن 
الاحتال الأول منهما على تقدر صحة الحديث . وكنت عللت هذا 
الحديث فسا علقته على ذيول طبقات الحفاظ نما قرب من هذا السان 
E O DSC DE‏ 


جعلوا الثلاثة واحداآ ء لو أنصفوا ل يجعلوا العدد الكثير قلىلا 


وقال آین رجب فی کتابه السانق عندما شرع فى الكلام على حديث 

ابن عباس هذا : فهذا الحدث لأكمة الإإسلام فيه مار قان أحدهماً مسلك 
الاما | سید ومن و أفقه وهو E‏ ى الكلام و اساد الحدث دشدو ذه 
1 8 م e‏ 
و اتفراد طاوس ره واه لم قاع عله 4 و اقفر اد الراوی الحدث ) مخالفاً 
شا ۴ 3 | اذا ا 1 ۰ و a. ç¢ç#‏ 5 
دأ ومنکرا اذا لم برو ناه من وح يصح وهده طربقه آدمه الحدث 
المتقدمين كالإمام أحسد ويحبى بن معين ويحيى ين القطان وعلى بن المدينى 
وغبرهم ٤‏ وهذا الحدیث ما پروبه عن ابن عباس غير طاوس » قال الإمام 


)١(‏ وام اتعرض لاحتمال النسخ لانه احتمال ضعيف جدا ؛ وإنما 
تعر ض له الشافعى ومن تابعه إرخاء للعنان إلى حد أضعف الاحتمالات حتى 
LS AMSA O Ea‏ 
طوتل الدتل متب ) 

$٥ 


ا عباس روی rs‏ خف قا روی اوس ټ ( وتاه فما اد گن 
الآفرم ) وقال الجوزجانى ( صاحب اجرح ) دو عدت شاد 6 وفك عست 
بهدا الحددث فی فدرم ألدهر ولم آحد له صلا أ ھ + م فال ان رحس 
به ٠‏ وفال عبد الرحمن ین مهدی لا يکون إماما ف العلم » من يحدث 
الاد من العلم م وقال راهيم اننخعی کا نو | نکر هوین العرريب من 
الضالة ء فإن عرف وإلا فدعه » وعن مالك : شر العلم ألعريب » وخير العلم 
الظاهر الدى فل رواه الناس ٠‏ رفی ھد| الات شىء el‏ ۰ 


م قال ابن رجب : وقد صح عن ابن عباس وهو رأوی الحدث أنه 
افتى بخلاف هذا الحديث ولزوم الثلاث المجموعة » بوفد علل بهدا أحمد 
والشافعی کہا دکره ( الموفق ين قدامة ) ف المغنى وهده أيضا علة فى 
الحديث بانفرادها » فكيف وقد انضم إليها علة الشدود والإتكار وإجماع 
الأمة على خلافه » وقال القاض إسماعيل ف أحكام القرآن طاوس مح 
فضله وصلاحه » دروی آشناء منكرة » منها هدا الحديث > وعن ادوب 
آنه کان تعحب من كثرة خط طاوس وقال این عبد البر شد طاوس ف 
هدا الحديث ٠‏ تم قال اہن رجب : وکان علماء اهل مکه پنکرون 
على طاوس ما پنفرد به من شواذ الأقاويل آهء وقال الکرابیسى ف 
آدب القضاء ٠‏ اإن طاوسا بروى عن أبن عباس آخباراأ منكرة وثراه واه 
أعلم آنه أخذها عن عكردة ٠‏ وعكرمة توقاة سعيد ين المسيب ١‏ وعطا 
وبحماعة »> وكان دم على طأوس » وآأخد طاوس عن عكرمه عامه 
. مابرونه عن اين عباس هه وقال آيو الحسن السبكى > فالحملة على 


ز() قال آبر أ هيم بن ا عله من حمل شات العلم حمل جرا ا 
و قال که ل لہ گ الحدبث الاد آل من الر حل ا ذکره این زز ی 


فی سرح علل الترمذى . 


۹“ 


عكرمه » لا على طاوس أهه وسمق أن سقنا روايه الكرايسى عن أبن 
اوس ما فى ذلك عن أسه ء هدا ما تعلق بالمسلك الأول . 


اا و ا ر ا اوت وف سكا 
راهونه وم تابعه » وهو انکلاح ف معنى الحديث » وهو آن يحل 
على غير المدخول بها » نقله أبن منصور عن اأسحق ابن راهوبة وشار 
إليه الحوف ف الجامع وبوب عليه أبو بكر الأثرم فى سننه وأو بكر 
الخلال ندل عله » وف سنن آبی داود من روایة حماد ین زید عن آموب 
عن غير واحد عن طاوس عن ابن عباس ۰ کان الرجل اذا طلق امرآته 
ثلاثا قبل آن بدخل بها جعلوه واحدة على عهد رسول الله صلى اله 
عليه وسلم وآبى بكر وصدر من إمارة عبر . فلما رأى القاس قد 
تتایعو فها فال أجيزوهن عليهن ف ايوب اما کر تان فقيل تلك الرواره 
مطلقة » قلنا نجع بين الدليلين > ونتقول هذا قبل الدخول آه . 
ما دکره ابن رجب ف المسلك الثانى ٠‏ 


وحاول الشوکانى أن يجعل هدا من قبيل التنصيص على بعض 
آفراد العام ق جره ف الطلاق الثلاث » وقد ذكرنا مايناق حمل اللام 
فى الثلاث على الاستغراق فلا بكون من هذا القبيلل ٠‏ وإنا كلام 
الشوكانى هذا لمحرد أن بہقی وهو پتکلم نفع کلامه آم لم ينضح 
شان من قال عنه زفر ہن المذل ما سق ذکره ثم قال الشوکانی 
ان الطلاق فل الول دز کف بتاع للناس حتی عضب و 
عمر آقول ما بعد ادرا ف یلد آو زمن کثیرا ما کون غير نادر بل 
کثیر الوفوع ف زمن آخر وف لد آخر فبکوان کلامه هذا غير وارد 
على أن هذا الكلام من الشوكانى محاولة منه لإبطال حکم الحدث 


ا ہچ ےہ س ر ا ےہ ی کی وی س e‏ 


)١(‏ وروابة ابن القيم عن عمر قدمه على ما فمله فى الطلاق أخلو قة 
اطا و فی سنك هله الروانة خالد لن ا مالك تقول عه آین معین لم 
:ر تض أن نکذب غل أيه فوط حتی و و الصحانة و کتاب الدىات ل 
ابن زد هذا ليس له أخ باسم محالد أصلا وأبوه لم يدرك عمر فطعا 

4V 


المروی ف سنن آبی داود بالرآى » ولعلل هذا القدر من السان بكفى 
لنسين أفه لا متمسك م ف حدیث ابن عباس صلا ؛ 


۰ 


وآما حديث رکانه الدى پريدون أن بتمسکوا به فهو ما اخرحه 
اک ف مسس که م حت قال دا ید ن راهيم فال ة أن نا 
آبی عن محمد ابن اسحاق > قال حدثنی داود بن الحصين عن عكرمة 
عن این عباس رصی الله عنهما آنه قال : طلق رکانه بن عند بزید زوحنه 
لاا ف محلس واحد » فحزن علها حرزنا شدددا » فساله انی 
صلى الله عليه وسلم : كيف طلتتها ؟ قال :طلقتها ثلاثا فى مجلس وأحد. 
قال : اننا تلك واحدة فراحعها ان شئت ء قال : فراجعها هھ 

وإنى أستغرب جدأ ممن يزعم أن الطلاق لاتا لم يكن فى زمن 
الصحابة بلفظ ( أنت طالق ثلاثا ) كيف بحاول الاستدلال بهذا الحدث 
على رد الثلاث الى واحدة فما يقع ق مجلس واحد إن لم يكن بلفظ 
( أنت طالق لاا ) يكون بتتكرير اللفظ » وهو يحتمل تأكيد الواحدة 
وإنشاء الشلاث فاإذا علم آنه ما آراد إلا واحدة قبل قوله داه 
ويكون قوله ( طلقتها ثلاثا ) بمعنى أنه كرر لفظ الطلاق ويكون الراوى 
أختصر الحدث وروی بالمحتى ۰ 
أحاد ٹ الرافعی ۰ 

وق تخريج الرافعی له ( حدبث إن ركانة بن عبد بزید آقی رسول 
ايه صلی اله عله وسلم فقال : اف طلقت امرآ تی سهسه الته ووالل 
ما ردت لا ,ا حدة شردها على ) ,* آخرحه الشافعى وآدو دود 
والترمدى وان ماحجه 4 واختلفوا 0 هل و مسند الى رکانه أ 
مرسلل عله ؟ وصححه أو دأو د واإین سان والحاكم واعله التخارى 
عباس ) دعنی بافظ وت کا ( رواه ا واالحاكم وهو معلو ل 

4۸ 


بعض الرواة حيث كانت البتة شائعة فى إبقاع الثلاث بها » وأقرال 
أشل العلم ف (بتة) مشهورة ٠‏ 


« 
أ« 


فلنتكفم الان على حد نت ان اسحق ق E EE‏ لستسین وحمت 
الاتكار والواعلان فه آماأ معمد رن اسحق دفد کده مالك وهشاء 
بن عروه وعیرهما بقلم عربض وان بلس عن الضعفاء وينقل من نتب 
آهل الكتاب a‏ عر ان لا ری الايد و سهم بادخال آحادث الناس 
ف حد نه ولیس و 1 فل فوله ف الص غات ول فىما تنابعت 
الخوارج االشرأة ولوا أن مالك ی انس روۆی ره ل حد شه U‏ 
قال ايو حاتم ۰ وقال ادن انى مارو اه اسن االحصن عن عکرمه 
فمنكر وكلام آهل ألجرح والتعمديل فيه طويل الذيل ومن قبل رواته 
ا نیا فيل ماسلم من من مرو دا ته فکف تصل رواده مثله ضد 
انات الات 4 وعكرمة بردی دعر و أححكة من اللدع و تحامأه متل 
ابن المسيب وعطاء فكيف بقبل قوله ضد روايات الثقات عن اين 
عباس فا صاب ح دا من قال ا نه منکر ول a E‏ آحمد تسان هد ! 
الثلاث اد مر دود 5 E‏ عن سحن ان مص ور وای کر 


وقال اين الهمام والاصح ما روااه آو داود والترمدی واین ماجه 
أن ركانة طلق زوجته البته » فحلفه رسول الله صلى الله عليه وسل 
إنه ما أراد الا واحدة > فردها اليه »> فطلقها الثانية ف زمن عمر رضى 
أله عنه » والثالثة فى زمن عثمان رضی الله عنه » ومثله ف مسناد الشافعى 
فضی سند آبی داود نافع بن عجیر بن عبد پزید فنافع ذکره این حبسان 
ف الثقات وإن جهله بعض من بكثر جهله بالرجال وأبوه بكفيه أن 
بکون تابعیا کبیرآ لم ہدکر بجرح ٭ وعد اللہ ہن علی ہن السائب بن 
عبید پن عبد بزید ایی رکانة فى سند الشافعى وثقة الشافعى > وآما 


۹ 
( )€ الاشفاق ) 


عا اله بن على ین يزيد بن ركانة االذى بدکره ابن حزم فقد وثقه ابن 
عبان على آنه یکفی ق التابعين آلا بدکروا e‏ لخ رحو ا عن الحهاله 
وصفا » وى الصحبحين من هدا الصنف تشر من الرحال على ما دکرہ 

ھی ف مو اضصح ف اران وعلی هدا الحديث عول ابو دواد 
فا ولد الرحل وأهله آعلم 


وقاں ا رحب دعك أن ساق حد نت ان ا الد قول 


فيه یری عض ی pe EE Ee‏ 
ن کر مه عن ابن عباس سعنی ماف E O E‏ ف اناده 
س ي وألا م E‏ ھو مد عد الله ن آیی را وهر 
حل صعف ا وآحادشه منكرة وفسلل ا ته مروك وس قط 
ھر ! الجتابث تند 4 وف رواه مح ور الصنعانى ا طلفتها ؛ 
مدو ل E‏ ر <ا) وهو ثقة كير ويعارضه أيضا ما رواه ولد رکانة آنه طن 
امرآته التة آهء وبه بعلم د فاد قول أبن القيم فى هذا الحديث . 


وعلى الفستوال دصحه خر (البتة) بز داد به الحمهور ححه ا 
چ 0 وعلی دعو ی اللاضطراب ف ح دت رکا نة ا رو اه المد 
عن البخارى وعلى تضعيف أحمد لطرقه كلها ومتابعة اين عبد البر له 
ق التضعف سقط الاحتحاج ائ أف ۵ن فف رو أيه حدٹث ركانة» 


ومن جمله اضطرابات هذا الحديث روابته مرة بان المطلق هو 
ادو ر انه وآخری دا نه انه ر کا نه 0 أ موه ۴ ويدف ان دا اللأضطرا 
ا الات دویں رواه االته و EE‏ ن العلل متنا E‏ 
E‏ فر ضسنا و حو د عله فسها سی سار الأدلة دون معارض ٭ 


esi a 

مخالفه ظأهر ة » ولا حکما» ولا فضاء » وللا علما ٠‏ ولأ افتاء » ولم فع 
دلك الا من فر سير جداً: ر آنکړه ه عليهم من عاصرهم غ 
الإنكار وان أكثرهم اسشخفی لك ولا دظهر ه فکىف یکول إجماع 


امه على إاخفاء ددن الله الدى شر عه على شان رسو له 4 واتباع احتهاد 
ن خا مه برآ ده ق دلت دا ل بحل اعتقاده السته اھ + 


ولعله ظهر بهذا البيان أن إمضاء عبر للثلاث حكم شرعى مستمد 
من الكتاب والسنة مقارنا لإجساع فقهاء الصحابة فضلا عن التابعين ومن 
بعدهم » وليس بعقوبة سياسية ضد ‏ حكم شرعى » فالخارج على امضاء 
کر خارج على دلك کله ,۰ 

¥ ¢ 


تعلق الضاق والحلف به 


وقال زف ص٤١١‏ والطاان المعلن کله غار ا ولا وافع٠٠٠‏ 
وف ص AY”‏ وفوی أمرهم ف دلت هو اء الملوك والأمراء وخاصه ف آمر 


إلتته <( چ 
pee‏ . 


أقول أما ما زعمه الولف من بطلان التعليق بنوعبه واتهامه لفقيأء 
اندر الأول مسايرة أهواء الاوك والأمراء فى أيمان البيعه فمن 
التجرو البالغ ند من اطلع على نصوص الفقهاء ق المسالة وعرف 
اح وال هؤلاء الفقهاء من التفانى فى سبيل الحق + 


وکت آظن أن الدرة مضه وما معھا س الرسادل ا الحسس 
السبكى المنشوورة قبل سنين لم ندع وحه ارتباب ف مساله التعليق 
م الع علا من الدين ۷ نسح لھم . وفت لتقليب آوراق الت 
السوطة فى فقه المذاهب ولعل المؤلف لم بطلع عليها آو اختط لنفسه 
خطة اللجاج ف المسالة ٠‏ 

ومدهت اء امه من الصحاه واالتاعين وتا بعيهم وقوع الطلاق 
المغلن. غد حخضول الشرط سواء كان الشرط من قسل السمين باعتبار 
افأدته احتث أو المع او التصدق أو لم يکن م فسلل الىمبن عدم 
إفادته أحد تلك ال معانى وخالفهم امن تيمبة بآن يقول لاقع الطلاق 
الذى هو من قل اليمين بل الكفارة عند الحنث وهدا لم بعل به 

o1 


أحد قبله » وخالفهم الروافض أبضا ف النوعين جيعا وتابعهم بعض 
الظاهرية ومنهم أبن حزم وهم محجوجون جميعا بالإجماع السابق وسن 
حكى الإجاع فى ذلك : الشافعى وأبو عبيد وآبو ور وابن جرير وابن 
ا ومحمد بن نصر المروزى واین عند ال ف ألتمهد والاتتر 
وين رشد الفقيه ف المقدمات وأيو الوليد الباجى ق المنتقى وهؤلاء 
ق عة العلم بالآثار بحىث لو عطس أحدهم لشناثر موم معطسه عشرات 
امثال الشوتانى ومحمد ين إسماعيل الأمير والقنوجى ٠.‏ 


ا الله صل الله عله وسلم حدت ور لصحا ده ا وهو عد 
دک ی صر ا عد عن أ لصدق آھ؛ ) 


وهو لاء أالعلماأء آمناء ف نفل الإجماع م وف ا الىخارى فتوی 
ابن عسر بالإيقاع ه قال افع طلق رجل امرآته البته إن خرجت 
ال إن خرجت فقد انت منه »› وال لم تحرج فليس شىء > 
وظاهر ھهےدہ الفتوى ف ھدہ امسا له دمن شك ف علم ابن عر 


اہ الفتوى ولا آنكرها عله ۰ 


وقد قضی على کرم اله وجهمه ف يمين بالطلاق بما يقتضى 
الو شاع ا نهم رعو ا الحالف اله فر قو اأ سنه وین الزوحجه دحنشه 
ES EE EE‏ 
) أ ضطهد موه (( درد الأزوحه عله لأحل الاکراه وهو ظاهر ف آنه 
ری الويقاع لوللا آلا کر اہ ومن مسل اش الحسن ف القضاء ؟ وتکلف 
عن ظاه رها عن هوی کا أن دو له ف فضاء شرح من هدا الفسل اء 


ز1) وقول الر اوي ( لم ق حدئا ) دلیل اهر على أنه لو عد ما عمله 
ا ا لاو قع عله | املاق دمو حب تعلىقه 


o 


وف سنن السهقى بسند صحیح عن اين مسعود ف رجل قال 
لامرآته : إن فعلت كذا وكذا فهى طالق ففعلته قال : هى واحدة . 
وهو کنیف ملیء علا فسن مثله فی صحة فتاوه ؟ وبروی عن آیی ذر 
عن فل دلت و اع الوه ا ار ف هدا اعدد رة وق 
ا إيقاع اللعنة على تقدر الكدن ء 


وقد قالت عانشة رضى اله عنها ( کل یمین وان عظمت لیس 
نيما طلاق ولا عتاق ففيها كفارة يمين ) وهذا الأثر نقله ابن عبد البر 
مدا ال ف اهدو ادك و مها وال جد حك ب 
NEESER NG‏ 
3 الحسن السبكى ء فهذا عصر الصحابة لم ينقل فيه إلا الإفتاء 
:الوقوع ٠‏ 


وأما التابعون فأئمة العلم منهم معدودون معروفون وكلهم أوقعوا 
وان ا ى ا ا 
غ ف ال ها وده فا من الکن ال وة الس 
تجامع عبد الرزاق ومصنف بن آبی شیب وسن سعید بن منعسور 
ا للسيهقى وغيرها فتاوى التابعين آكمة الاجتهاد ٠ء‏ وكل 
لك بالأسانيد الصحيحة آنهم أوقعوا الطلاق بالحنث ف اليمين ول 
نقضوا بالكفارة وهم : سعيد بن المسيب والحسن البصرى وعطاء 
دالشعبى وشريح وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد وقتادة والزهرى 
وأو مخاد والفقهاء االسعة فقهاء المدمة وهم عروه ين الزدر والقاسم 
بن محمد وعبيد الله بن عبد الله پن عتبة بن مسسعود وخارجة بن زيد 
وآہو بكر بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله وسلیمان بن يسار وهۇلاء 
ردا أجمعوا على مسالة كان قولهم مقدما على غيرهم » وأآصحاب بن 
E SET‏ وهم : علقمه من قبس »> والأسود » ومسروق > وعسدة 
الاي وأدو وال شفىق ا سالنه وطارق ن شهاب » وزر لن 
حبیش » وغیر هؤلاء من التابین مثل ابن شبرمهة وآبی عمر والشیبانی 
وآبى الاحوص ٠»‏ وزيد ين وهب والحكم هن عتيبه وعمر بن عبد العزيز 


ce 


لمم قااون بالإيقاع ولم يضل آحد منهم إن هذا مما یجزیء به 


وآما من بعد هدين العصر لحصرين فمداهبهم معروفة مشهورة كلها تشهد 
بصحه هدا الققول ا حنفه والثورى وماك والشافذعی و اة 
و سحق بن راهو به وآبی عبيد وآبى ثور واين المنذر واين جرر لم 
دختلهوا ف هذه المسآلة » ولم بتمكن أبن تيمية من أن ينسب الافتاء 
سدم الوقوع الى أحد من التابعين » سوى طاوس تبعا لابن حزم 
وهو غالط ف الروانة عنه » وتايعه آغلطل وانما فتواه ف حق المكره 
لما بظهر من کتاب عبد الرزاق نفسه واليه يعزو ابن حزم الرواية ء 
وقد صح النقل عن طاوس بالإيقاع ف سنن سعيد بن ماصور ومصنف 
عند الرزاق وغبرهما ه٠‏ 


بالإجماع ا > ولیس الإجماع کما برد این حزم ان صو ره 
ان االظاهر ده تاھ القاس لسوا مەن دعنك بکلامھم ف الاجماع زک 


قال آبو بكر الرازى الحصاص فى أصوله : لا بعتد بخلاف من 
انعرف أصول الشرععة ولم برتض طرق بی ووحوه احتهاد 
الرآى كداود الأصبهانى والكرايسى وأضراهما من السخفاء والحهال 
ن هولاء أ نما وا شتا من الحدمث ولا معرفه لھم دو جوه النظر 
وود الفروع والحوادث الى الأصول فھم بمنزْله العامى الدى لا نعتد 
بخلافه لحهله ناء الحوادث على أصولها مر النصوص » وقد كان 
داود ینف حجج العقوال » ومشهور عنه آنه کان قول : ليس ف السموات 
والآرض ولا ف آتفسنا دلائل على الله تعالی وعلی توحیده وزعم آفغه 

of 


فما عرف أله عز وجل بالخبر ولم يدر الجاهل أبن الطريق الى معسرةة 
صحه خبر النبی صلی اله عليه وسلم والفرق بین خبره وخپر مسبامة 
SP‏ والعلم بكدهم انما هو العقل والنظر فى المعحزات 
والأعلام والدلاتل التى لا يمدر عليما إلا اله سبحا نه ونعالی فاته 
لا یمکن۔ آحدا آن یعرف النبی صلى الل عليه وسلم قبل أن يمرف الل 
تعالی ء۰ فمن کان هذا معدار عقله ومبلغ علمه كيف پجوز آن عد من 
آهل العلم ومن کان بعتد بخلافه ٭ وهو معترف مع ذلك آنه لانمرف 
له تعالى أن وه إنى ما أعرف الله تعالى من جهمة الدلالل اعتراف 
هوه لايعرفه فهو أجهل من العامى وأسقط من البهيمة فشله لاعند 
بحلافه على آهل عصره دا قال قولا بخالفهم به فکیف بخلافه على من 
تعمدمه + ونقول آبضا ف کل من لم يعرف أصول المع وطرن 
الاجتهاد والمقايسس الفقهیه انه لا ,بعتد بخلافه وان کان ذا حظ م 
لعرفة بالعلو د العقليه بل بكون هو أيضا بسنزله العامى ق عدم الاعتداد 


۶ ۰ 
+ دغ‎ ۱ EDIE 


حری اله الحصاص العلم خراً ذد بان عن ھےدہ الفشه 
السسخفة وال آندی فيم عص فس وة وهو من اعرف الناتن 4م 
عار على دين الله من آن بعبث به الجاهلون وهم ممن أمر الله سبحانه 
بالقو ل ٣‏ م ومن تساهل مم دهد صر االدين من عبر ال aE‏ 
و تأدعه ف - ES‏ الل اة اما الحرمين ومن ظن ان قول مام الحر مين 
ف اين و وآتىاعه ذقد حول التار بح نه لم یکن مدهب 21 ج ف 
سے امام الحر مین داتعا ف الف حنی تكلم a‏ باسم الظاهر به e,‏ 


وأما الذى أطال النفس قق الرد على أآين حزم فهو آيو بكر بن 
العربى فا نه فال ف «القواصم والعواصم — ج۲ ص۷٩‏ = ۹۸ » عن 
الظاهرية : ( وهى آمة سخيفة تسورت على مرتبة ليست لها » وتكلمت 
بكلام لم تفهسه » تلقفوه من إخواهم الخوارج حن حكم على رضى الله 
عنه يوم صفين فقالت لاحكم إلا لله «كلمة حق آريد ها باطل» » وكان 
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ول بدعة لقيت فى رحلتى » الول بالباطن فلما عدت وجدت القول 
با لظا هر قد ملا به المعرب سخيف كان من بادية أشسلية يعرف بان 
حزم E‏ مدهب الشافعى م | تنسب الى داود م خلع الكل 
ا وزعم ا نه إِمام امه بضع ویرفع ويحكم ویشرع و دشت 
ال دير الله مال بس فيه وقول عن العلماء مالم يقو لوا تنفيرا للقلوب 
اهم وتشنيعاً 2 أ ) ۰ م ذکر شات کنا من مخازه مما فه 
رة ان ا TS‏ مقداأر ی € وق لر دا 
عة لملم ر E‏ نه الدين والأمانة فى النقل إلا الحهلة الأعمار ٠‏ 


وقال | لحا ذظ اهو العماس آحمد ا و دو سف اللبلى 
الأندلسى فى فهرسته عن أبن حزم : ( ولا يشك فى أن الرجل حافظ 
ألا آنه اذا شرع فی تفقه ما بحفظه لم يوفق يما فهمه أنه قال بجمیع 
ما دهحس صدره و مما ن على فس ما قو له آن مین عنده ات 
مسكة من عقل لا قول دما تقول هو به من أن القدرة القدمة تتعلق 
بالمحال | هھ ) ء وما هذى به این < زم المسكين فى « الفصل » من 
تعنق القدرة المحال شناعه لا تتصور نوقها شناعة وقد رد على هدا 
اأوديأن الحافظ اللبلى فى فهرسته آو ضح و م قال : « والذى بعلب 
على الظن أإن ما بصدر من اين حزم من هدا الكفر العظيم وما قوله 
من الهديان والتخرص والبهتان لا بکون صدورها منه فى حال السلامة 
من عقله والصحة من ڏهنه وآنه رما re,‏ عله آخلاط دعحز عن 
ماداواتها قراط وبقراط فيصدر منه هذه الحماقات وهذى هذه 


المحالاثت 
جنونك مجنون ولست بواجد طیباً بداوی من جنؤن جنون 


أ هھ ») ٠‏ ثم آفاض اللىلى فى نقض ما مقوله ابن حزم فى الأشم 
وأصحاه ء 


ا عار واحد ر" ن آهل العلم ًن صل ان من آعوج اده 
ات اہ ة ثم اتنسب فارسياً من موالى بنى آمية تزلفا إليمم » ومن لا يصدق 
o“‏ 


واشت سه کن بنتظر منه الصدق فيما سواه وول من أوقفه عند 
حده فى العلم هو آيو الوليد الباجى بمناظراته المعروفة » وم. 8 
شی اارد على ابن حزم کتاب « النواهی عن .الدواهی » لأ بك 
بن االعربی مهم جد وهو من الكتب التى اتنقلت إلى الغرب قبل قبل ستوات 
سسيرة و « االعرة ا على الدرة » له آضاً و » المعلی ا 
على المحلى ( لای محمد زرقون الأشصلى a‏ القدح الع 
الكلام على دض آحادیث المحلى ا قطب الدين الحلبى . 


ومما يؤسف له جد الأسف آن تطبع كتب مثل أبن حزم من غير أن 
يهنم بطبع الكنب الولفة لنقد أباطيله وهذا لا بستساغ فی بلد لم 
بحرم الإأشراف العلبى على شئون العلم ولم يفقد حراسة الشرع من أن 
يعبث به الحهلة الأغمار فهل تفريق للمه المسلمن ونشتىت اقجاههم فی 
مصلدعه آحد سوی عدا نهم ؟ وليس بين المبتدعة والشذاذ من لا 
ولا عالط بلء شدقه فی مزاعه فا نی للعامه يل لكثير من الخاصة أن 
بميزوا الحق من الباطل من ين اقو الهم § آم ايله آهل الشاأن السهر 
على شرع المسلين ومعتقدهم ٠‏ 


الدئ یں ادا مدنت ا الدى ر اللو 2 المحفو ظط فهو القدريم 4 
و هدا دلیل على مبلغ غل بأاصول الدين َ۰ 


واین حزم کان من هذا الطراز إلا أنه تحسنت حالته سسررا 
نحو العقل بسطالمة كنب الجصاص حنى خص فى أحكامه باب لحجج 
العقول مستسدا من مثل هذا الباب فى أصول الجصاص كما بظهر 

ن المقارنة بين البايين ولولا تشدد الجصاص على داود فى ابتعاده 
عن حجج العقول لبقى انين حزم فى غفوة داثمة » وإن ابن حزم بكثر 
الوضعه فى الحصاص انتقاماً منه لامامه من غير حدوی ۰ ولولا قول 
اهن حزم فى تعلق قدرة الله ما قال مما صار به بين آهل العلم مضرب 


oy 


ا کن اول :الد 
وأما فى الفروع فليس بأحسن حالا من داود ١‏ ومسألة الباثل فى الماء 
الدائم معروفة ٠‏ على آنه آحسن بكثير من ابن تيمية وآصحابه فى باب 
الاعتقاد و الله سبحانه هو الهادی ۰ 


E E 

فضلا عن الكتب الميسوطة من الجوامع والمصنفات لا يمكنه آن قول 

NS a lT 

ا سردا ها ا لاان الى معافر ال الد رر ل ر دال 

ولا يحب المحازفه فی دین الله وقول الم ف ) ص ۸۳ : وقوی أمرهم 

فى ذلك آهواء الملوك والأمراء ) كلمة كبيرة حداً نحو ألمهة السلف وفرية 

عظيسه علیهم وک ينهم من كتف وسجن » وجلد وسم > وأشخص وفتل 

م غر آن 4م فنا فی دين ايله » والدفاع عن ا فی سیل الله 

ا ي ف اا کی ای ا 
هذه المساتل نساأل الله السلامة ٠‏ 

X% ¥ %‏ 
هل وقوع العللاق البدعى مسالة خلافية 


ما قول مو لف الرساله ( ق ص ۸ ) ال الخلاف ف وقوع 

الطلاق االمدعى e‏ مر أت 8 ت ی ھک | ےا ده شەن 
ا 

الوقوع + * و کان ا a‏ ف کل عصر ) ص AA‏ ( 

دفول الناس بالقول الصحيح الراجح ۵ن دطلان الطلاق البدعى و 

قوع اثلاث محشعه > مللقه و أحده فبعضهم محاهر شاه و 

)١(‏ ےر الم لف إلى قول ابن حزم أن قدرة الله تتعلق نکل شىء حتی 


لمم و ھيو قول متناافضس عر معول واه 5 معنی 1 5 ت 
عدم امكان و حو ده وال ئم نکن مستخلا ۴ 


e^ 


بالحق و بعصهم بفتی یحدر خشه العامة و االدهہاء ء حنی قام المح_دد 


العظيم 8 ید ن تسه تىمىه و تسده »0 الحرىء »+ أن القيم *+ وصر 
على الاضطهاد واالىلاء و ق سسل الله ولسابن. حال کل منم قول : 


ولست آبالی حینما آقتل مسلا على آی جنب کان ف مصرعی 
وتبعهسا على ذلك کشر ا العصر الدی نحن فيه ا هھ ) ۰ 


أقول : واحتساب الطلقه ف الحيض منصوص ف أحاديث سق 
3 ھا وزبادة ا الزدر ا محاول ادیال الخوارج والروافض 
التمسك ها زادة منكرة وقد قال آنو داود وآحادیثهم على خلاف 
ما قان ابو افزییر اوقا ل این ا البر منکر م قله عبر آبی الزيير ولیس 
يححة فما خالفه فيه مثله مكيف إذا خالفه من هو آوثق منه 
وما بعزى إلى التمهيد من المتابعات فبآسانيد باطلة عن آناس هلكى ) 
ولیس اپن عبد البر مسن بتنافض ٠‏ وقال الخطابى قال آهل الحدث 
لم برو آبو الزير حدشا آنكر من هذا وقال ادو بكر الحصاص غلاط 
انى سكن لهم التسسك بمتل هذه الزبادة المنكرة باتفاق من بعى 
ما قول على آبن الزادة المدكو رة آعنى ( و ( ولم پرها شا ) على تقدير 
نمو تھا دده عن الدلالة على ما ازعسورد تھا تعنمل ا دک ٥‏ الشافعی 
والخطابى واابن عبد البر نحو شيا مستقيا أو صوابا إلى آخر تلك 
الاحتمالات المسرودة فى موضعها فان من نطق الطلاق فقد تكيف به 
الهواء فلفظه شىء موجود فلا يصح نفيه إلا بملاحظة صفة كما دكر 

وقونں ا و انی أله دڑں داس عای آنه له فسا قول ۰ 


ومن آحاط ا ذكرناه سأيقاً ولاحقاً لا تردد لحظة فى بطلان قول 
ملف الرساله پرمته لکن لا باآس باعادة الکلام سناس به آشخاص شیر 
إلى خلافهم فى المسالة ليتم الإجهاز عليه وقد روينا الافتاء بوقوع 
أوقع من الطلاق ف ١‏ والطهر دون آى فرق ين الواحدة 
والالنتين والثلاث ف وقوعها فيهما إلا من جهمة الاثم عن عمر فق سنن 


۹ 


#مسحید ین منصور » وعثمان بن عفان فی محلی بن حزم » وعلى . 
ڌأین مسعود ف سنن البیهقى » وان عباس وأبى هريرة ء واین الزییں »> 
وشا ته م واين ر ف موطاً .مالك وعبره 6 ومعيرة لن شس عه م و الحسن 
ابن على ف سنن السهقى وعمراإل دن حصين ف منتقی الباجی وشح 
ان الام وان فی آثار الطحاوی وعیرهم ددوان آل تصح ماله احا 
من الصحابة لهم » قال الخطابى القول بعدم وةوع الطلاق البدعى قول 
:لخوارج والإروافض وقال ابن عبد الہر لآ يخال ف ذلك ال آهل البدع 
والضلال ء 


وقال أبن ححر ف آخر کلامه على الطلاق الثلاث فى فتح السار 
) فالمخا لف عد ھ دا الإجماع منا دد 4 والحهور على عدم اعتسار 
وکلامه E.‏ یدل على آنه ي ری ان ونا خلا عك یه واا ےا آمکنه 
ان يدعى الأجماع ف المسسلة عندما بختتم تحقيقه فاعتراضه فيما سبق 
على قول ابن التين ( لا خلاف ف الوقوع وإنما الخلاف فى الإثم ) بآن 
وعد اإرحمن ن عو ف والز در وعز اه اخ ن وضاح o%%*‏ و تفله 
نما هو اعتراض صوری وکیف لا وهو بعلم جیدا آنه لن ثبت عن 
شىء يناف ما عليه الجهور من وقوع الثلاث مجبوعة على المدخول 
بها واولا رغبته الشديدة فى جمع كل ما قل » فی کتابه ما آباح 
اسه أن قل مثل هذه النقول الزاتفة واذا لم برا العالم دنفسه 
عن آان قل عن مثل ان مغیث کل غث وسمین بدون خطام ولا زمام 
يسود وجه تفسه قبل آن يسود على أهل العلم بكثرة الاطلاع بل 
دەر ص هسه دن دحك حاطلب ل م وقد سق الى این حار ف نفل 
A Sl‏ و4 و ٠‏ 
ان ف فبا عرف بالضعف عد المالكة فون ھدا دمنز له النصس 


“+ 


ك ا ی او شیں لت ار و أناثت + و دد نفل : ل د 3 این مجر 9 أ ّ و 


کیب ر 

ف أحكام القرآن e‏ الحاری عه س عن 1 معست ما شرت 
١‏ ن 2 ا 9 د 1 ل 5 3 ا | 
ما سعاں دود السحت ق دتو صفحهد و مه دال بن القيم وادتاه ماعن | 


3 ارو ابات الكأدية وح اتام ألقر آن دا دمتاز الا ا‎ E 
النقل لنصوص لتب ليست بمتناول الأيدى الوم وأآما الدقة ف التفكر‎ 
والإجادة ق البحث والتصرف ف العلم فليست من صناعة مؤلفه الصالح‎ 
وانا) ح غا ده ۴ دعمله ھو ال ا سدهیه 2 من القس وة وإ اسن‎ 
فقل نوع من التعصب ٢٠و جامع آحکاح القر آبن هدا وف رج ا‎ 


على e‏ مسفم ن ف اعلام المد دوره فی هدا الحث ۰٠‏ 


E ES SE es 

ولا بجودة الفهم ف تفقهاته وقوله فى تعليل الرآى الشاذ ( وقوله ثلاث 
۹ معنی 4 ّنه خر +++ ( من الدلسل على آ نه ما شم رالحه الق 
la‏ و کار از ڪ 5 مفت ماح ١‏ وقد | لك | ايار 
لحد پن وضاح بدون ذکر سند » مع أن يینهما مفاوز ۰ وآنی بعول 
على مثل این معسث و این معنث صاحب ا لو الق سو ی 
مصرب مٽل اللحها و,السىقو طز | ا العرب دن قاد آهل العام من 
الالكل ه ٠‏ کف ا مله ف صدد الغا ل عن 1 اصحاب ددوں اسنناده 


قال آيو بكر بن العربى ف القواصم م و العو ,اصم ان شرح ڈیف 
نعاملت المستدعه ق العرب منصب الفقهاء حتى اتخد الناس رءوساً حه الا 
٤‏ بعیر علم فضلوا وأضلوا وذكر كيف فسد التعليم : ( تم يقال 
فال د ن الطايطلي ولان المح و واین معسث ۹ ا الله ندأءه » 
ولا آنا له رحاأءه » فير جح القهقرى ولا بزال ا ورا » ولوللا ان الله 
تعالى مهن بطالفة ةرت إلى ديار العلم » فجاءت بلباب منه كالأصيلى 
والباجى فرشت من ماء العلم على هذه القلوب الميتة > وعطرت تفاس 
الأمة الزفرة لكان الدين قد ذهب أ ه ) ء وذكر لبعض كبار المالكية 
ما بنقل عن ابن ميث هذا فقال ما ذبحت دجاجة فى عبرى ولكن آرى 
ذيح من بخالف الجمهور فى هذه المسالة » يعنى ابن مغيث هذا ٠‏ 

“٦1 


وما مو ضع التعونل على النفل عن الرأمحاب فا نما هو مسل الأصولں 
ا واقی السسنن والحوامح والمساند والمعاجم والمصنفات و نحو ها » 
مما لا ند ڌر فبه تقل ت احد !ل و معه اناده وأین فىها نفقل 
ا عله احمهور ف ا ن هالا وقد صح Ej‏ ل عن على 
ان تالت کرم الله وحهه | نه e bT e‏ علىك 
ا آخر حه السهقى ف السنن واين بن حزم المحلى بطر دق و کیم عن 
اا عن حسب بن 0 ا ت عه کرم ات وحهه ک0 روي عله ا 
الحسين فيمن طلق لاا مبهمة سناد دسحيح تما قال این رجب وصح 
عنه آبضا بطرق قوله ف دل من : حرام > والبتة : إنه ثلاث تطليقات ء٠‏ 
وما من تسب اليه خلاف دلت قافما تسه اله للتوصل يدنك إلى 
الطعن قف عمر بن الخطاب ف امر الط لاق وفما رواه أبن رحب عن 
الأعمش عسرة كما سىق » و كدلك صح النقل عن أبن مسعود آنه قال 
يشل ذلك كما ق مصنف عبد الرزاق وسنن السهقى وغبرهما وقد سق 
ذكر كل ذلك » وفقهاء العراق والعترة الطاهرة م آصحاب زيد بن على 
علبهم السلام من ایح آهل العلم لھا 6 و مداهت الفر شين فى المسالة 
على طق ما تقل عنهما ضما سبق ء٠‏ 

وی نصح عن عد ار حمن ن عو ف خاف ما فعله هو ف طلاق 
أمرآته الكلاسة ف مرض موته » وقد ذكر أبن الهمام أنه كان طلقها ثلاث 
فی مرض موته وقد ورد ذکر نطلقه ثلاثا ف مرض موته ق لفظ حماد بن 
سااسة عن هشام دن عروة عن أيه ( المحلى ٠٠٠/٠١‏ ) وق لفظ 
عمد ازاق ع ان جرج عن أبن آ دی ملسکه عن اين الزدر > وق لفط 
عسد عن دصی بن سعد القطان عن ادن جرج عن ان اف ملىكة 
عن أن الز در ) المحلى T/1‏ ( وف أو معلی اس ن منصور عن الحجاج 
ان أرطاة عن أن اوت ملسكة عن أبن ا ( المحلى 4/1۰ ( 
وان أرطاة لم ل ولم يخالف هنا بل له متاع ی لفظ ( ثلاتا ) 
ومسلم پروی عنه بمتایع ولیس هذا من قبیل ما سیاتی » وما وقع فی 
الوط وغبره من لفظ الىتة ونحوه فمحمول على الثلاث بتلك النصوص 
ولو لم برد النص على الثلاث بطرق صحيحة كما ذكرنا لكانت رواية 

۲ 


البته داثرة بين احتمال الثلاث واحتمال آن تکون آخر ثلاث تطلیقات کا 
ا e‏ ما بلع سه من ان SS‏ 
شن مها ا 0 وهو u‏ حدر ثلاث اطلیقات کہا دلك افم 
ل مه لا روا وفلف تیا سیت لم پاتا اس دنا 
[ ودا وظھ ۳ الخلل ف لاہ الزرقانیى و کلام عسک الحى | 
ولو فر ضلا أن ڈوں نافع رواه ا GS‏ فدہ الروأنه المفطوعة ر هو 
E e‏ تأفعاً توف سنة مالة وعشرين 
ا سيق ٠‏ ولیس أحد بعزو يسنا إلى عبد ارح بن عوف خلاف 
ما عله جنهور الصحا ره وهو ودوع الان 2 تی ل من ری آنه لا ثم 
ف الجمح ن اث سستدل عل ابن عو ف ردا کا ف فتح این الهمامء 
فتبين من هدا التحقق آذه «R.A‏ ع الجمهور حتما ف إبقاع اللات محموعه ڃ 


و ّما االزبير فا نى يصح منه خلاف ما عليه جمهور الصحابة واينه 

> م الاس به » وهو حينما ستل عن طلاق البكر ثلا‎ EET 

لمال ا آنا فيه فول فاد هب إلى این عباس وآیی هربرة فسلهما 
تہ اتنا ٠‏ فاحجانا أن الو احدة تبينها والثلاث تحرمها حتى کح زوحا 
رو ا و مالت عند دکر طلاق البکر فلو کان عنده عن سه 
AS RO‏ ألمدخ ول تھا ا تخر عن ذکر ما عنده لکن 
ن اون بها اولى بذلك الحكم > والخلاف ين آهل العلم ف طلاق 
غير المدخول بها مم وف + وأما ما شسب إلى مسد پم وضا ح الأندلسی 
من الشدوذ ق هده ا د و فبمته على e‏ صحه هده 
النسبه اليه ٠‏ وهو الذى شون عه الحافظ آو الوليد ين الفرض ١‏ 
کان حاهلا بالفقه و بالعر سه ي کا الأحادث الصححه ٠‏ 4 
یکو ون بمنزلة العأمى وإن کرو E‏ برآی هذا الطلبطلى 
فا المحربطى ٠‏ ا المهسلين شعل لا شعل عندەه » فلا نشتعل نکل 

| یحکی ١‏ فقد سبق ما تکڏذن ما ا إلى الانخعى ء ومحمد بن مقاتل 
اأرازرى من أبعد آهل العلم عن هذا الشدذود ء 


۳ 


وآما ما عزاه ابن ححر إلى ابن المندر من آنه نقله عن عطاء وطاوس 
وترو ا ضار دوو مكتوفت » فان کلام هۆلاء الثلالة ف حق غر 
ا ھا دأ ف مننقی انباجی ( AW / f‏ ( ومحلی أن حزم )1۷/1۰( 
وليس تلامنا ف حق غر المدخوا بها » وقد آخرج سعيد ين منصور 
ف سسشه عن ا عله ان عمرو این دينار عن عطاء وحار بن زد آنه 
إدأ طلقت البكر لاا فهى واحدة : وآما قولهم فى إيقاع الثلاث مجموعة 
على المدخوں بها فقول الجهور على حد سواء وقد سبق أن رونا 
عن أبن عباس الإفتاء بوقوع الثلاث مجسوعة بطريق عطاء وعسرو بن دينار 
فى الاثار للاماء محمد بن الحسن الشیبانى » وف مسائل اسحاق بن 
فور كارا ي اول ن الت واو غ ان ار 
عن آبيه بطريق الكرابيسى »ثم أبن المندر تفسه بعد المسالة من مسالل 
الإجماع ف کتاه الدی آلفه ف الإجماع فکىف يصح ان دد کر خ وا 
ف اة ولا نود أن ند کر القاریء الكريم قول العقيلى ومسلمه 
ابن القاسم الآندلىى ف اي المنذر أن المسالة جلمة ظاهرة مستغنسة 
عن التوسع ف الكلام ء٠‏ 


وابن حجر تو ساسع ف الفتح بعض تو سح ى مسالة الطلاق الثلان 
الد شطر من مثاه دل سكو الخلل ف کلامه من نواح وهو معدور ف 
ذلك ٠‏ أن تسحيص مثل هذا البحث الذى طالما شاغب فيه مشاغيون . 
الموضوع » وقد آشرنا ابی بعض ما وفع فيه من الخال و کی آنه فال فی 
خر محنه ) فاخا ن تعسك دید | الإجماع مناد زه والحمهور على عدم 
اعتبار من أحدث اللاختلاف بعد الاتفاق ) فعد المسالة اجماعبة کنحریم 


دن العرب ان مو لف الرساله تقول ب ) ص ۹٩۱‏ : انه مر ن کن 
ف الرد على أبن تيمية وآنصاره فلم بسسعه إلا طاعة الأمر »> والإشارة 
الى دلك بدهاء سیاسی قدیر » فقال فی ختام بحثه : وقد آطلت ق هدا 


٤ 


الموضوع لالتماس من التمس ذلك منى والله المستعان آ ه ) فجعملم 
یسیل إلى القول الآخر » لکنه بخشی آن بجهر به وعده آنه کان بتلقی 
أوامر من الأمراء فى القضاء والإفتاء فيداجيهم » وهذا إساءة إليه 
ولیم حسعا وجهل بالتاريخ > وقد کان رآی این تىمىة قىر ادى علماء: 
آهل الحق قبل ابن ححر بمدة » وهو آلذى قرض كتاب الرد الوافر كما 
شاء من غير ممانع ولم يكن الأمراء يتدخاون فى مسال القضاء 
والإفتاء » فلو لاحظ سر الملوك فى عصر اشتغال ابن حجر بالتآليف 
ا مبلغ خطئه ف تکهنه » ودرجة اننکاس رأبه »> نسسآل الله العاضة > 
وکم آلف ابن حجر وتوسع ف الشرح بطلب آصحا به وهو قول : ألفت 
وشرحت لالتماس من التسس کا لا یخفی على من درس کتبه ء ولو کان 
ذلك بأمر أحد الأمراء لقال توسعت فيه لأمر من طاعته غنم > وإشساره 
إلى آخر تلك الكلمات المعتادة فى تلك القرون ء٠‏ 


واف این اسحق ورا این آرطاة فلسا م ن الاآراء المعتد ا 4 
AE O‏ 
ا ال ay‏ 


وما ابن أرطاة فقد قال عنه عبد اله بن ادريس : كنت أراه يفلى 
ابه ٤‏ ثم خرج إلى الممدى وقدم ومعه أرسو ن اخ عل ايا کہا 
فی کامل این عدی يقال انه آول من E‏ 
حدا بعد آن ١ولى‏ القضاء فى عهد ا قبل ذلك نعضه فةر 
مدقع ٤‏ » وکان عنده کر وتىه عحیبان » تیه على مشل مثل داود الطائی بدلسش 
عر الضعفاء ٠‏ وکلام آهل الجرح فيه کثیر ومثله ادا قلت رواتىه > 
فانما تقل فسا لا بخالف الثقاب الأتبأت ٠»‏ ا و ر 


وآما dS‏ الآراء امعد ها للشروط e‏ 
فى الأعنداد بالرأى مع أن القول المنسوب إليه مجمل ليس بصريح فيا 
یراد آن بعزی اليه من االرآى بل ريما درند بهذا آنه لیس شىء بوافق 
السنة » ولم ينقل عن این اسحق ولا عن | بن أرطاة كلمة صربحة ف ذلك 


10 
) الاشفافق‎ ٥ ( 


على أن 1 ن حزم کثراً ما دروی حل ثا ف المحلى 9 الحجاج 
ن آرطاة ء ې قول وها لا يصح لان فی سند این ۱ أرطاة ET‏ 
ف CN SEE‏ آرطاة هالك ا 8ظ E‏ دعر ص برو اه 
إلا جاهل آو مجاهر بالباطل پجادل به لیدحض به احق » وهیهات له من 
دلك وما پزید من فعل هدا على آن ببدی عن عواره وجهله او قله ورعه 
و نعو د باه من الالال أ ه ء 
ون افتتان مو لف ار ساله این 2 تحعل أبن ارطاة هدا! فی صف 
تحضهم آسماء اناس سو اهم نعزی لیم القوا کدا دون استاد » 
و تساهل آخرون ف صل دلك AE‏ فى غنبة عن فيد ما در ددون سسك ٭ 
وايش الإجساع فى u‏ من غلط ۽ وقال شا مخالف اقول 
TT‏ 0 ف Ml‏ وا اة ا فلا n‏ من آهل 
9 ا * ك ۰ 
الا تنبا حتى يعتد بخلافهم فلا شابن للظاهرية فى المسائل الإجماعية 


وأما الروافض ومن انخضدع بهم من الإمامية فليسوا ممن بحتد 
بخلافهم آمضاً وسیاتی عند الكلام على الإجماع بعض سط لذلك . 
ىآما الشعه الدين يدعون اتباع مدهب جعفر بن محمد الصادق علبهما 
السلام فإ نهم محدو حون قول هدا الامام م الجليل نفسه ى ؛ وفوع 
اثلاث لفط TE Ty‏ سنن النبهقى ٠‏ ومن نسب 
إلى جمهرة آهل الست ما بخالفى ذلك فهو مختلق آثیم > وان کان يدلا 
O E‏ عنهم دونك 
( الروض انضير › فى شرح المحسوع الفقهى الكبير ) وهو أحق بالتعويل 
من كتب آمثال النجم الحلى للفريق العظيم المالل أمام أعيننا بين كنب 
کی و اتسع صدره لقبول ما براه ( فى منهج المقال ( 
و ( روضات الجنات ) و ( الاستقصاء ) وقحصوها من الكلام ف رجال 
الجهور » فظينقل ما شاء عنهم من غير إن بلتفت أحد من أهل السنة 
٦‏ 


إلى نقله ء والكلام ف المنقول فرع الكلام ی الرجاا» » والله سسحانه 
هو و ۰ 
ففی الروض النضير ( ج + ص ۱۳۷ ( : ان وقوع اق بلفظط 

واحد هو مذهب جمهور آهل البيت کا اه محمد ين «نصور 
فی الأمانی باسانیده عنهم ورو الجامع الكاق عن الحسن بن بحیی 
أنه قا!أ : رويناه عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن على عليه السلام > 
وعلى بن الحسين ء وزيد بن على » ومحمد بن على الباقر > ومحمد بن عبر 
بن على » وجعفر ن محعد » وعبد الله بن الحسن » ومحسد بن عبد الله » 
وخیار آل بیت رسوا" الله صلی اله عليه وآله وسلم ء ثم قال لحن 
أ ضا : أجمع ا الرسول على أن اذى بطلق ثلا فى كلمة واحدة أنها 
قد حرمت عليه سواء کان قد دخلل مها الزوج او لم یدخل » ورواه 
ف البحر عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وآبى هريرة وعن على كرم. 
الله وجهه والناصر والمويد ويحيى ومالك وبعض الامامية أ ه ء 

فلا تصح نسبة الإافتاء بعد الوقوع إليهم بعد هدا السان الصرريح ٠‏ 
وآما إن كان بريد أن ببعث يمصر مذهب الاسماعيلية من مقيره فلسسنا 
ف حاجه إلى مناقشة معه » فليحرب حظه بعد أن يصف العبيديين مدة 


وما کلامه عن آحد ن تىسهة ول تلمس ده لحر ىء ا نهما حاھےد'ا 

: سبیل الله LL E e‏ اود آن لا و 0 

من صنو ف ا LG‏ امسائ 

وعلمة خطرة ء ولا يكون الجهاد فى سبيله بتفريق كلمة المسلمين وإثارة 

الفتن بينهم بباطل » ولم یکن ( رفع الملام على الأكمة الأعلام ) ل 
ولو قل آم پیل االاسلاء ف فی الأدوار الأخيرة ن هو أضر من اون 

تسه ف تەر ىق کلمة المسلمين ge‏ مىالغین ف دلك >٤‏ وهو سیل 
1¥ 


لفظياً ٠‏ فا تنسب بدلك إطراء المستشرقين له »> شديد غليظ الحملات على 
فرق المسلمرن لا سيما الشبعة كان تعثر فى أذياله سعياً وراء إقناع وألى 
الام قوش الأغرم لمحاربة الكسر وانىين حتی تم له ما آراد وهو ف 
صفوف المحاريين ولو لا هذا االتشدد معهم ومع شيعه الحبل ما بقى 
ف آرض الشام غلو ف التشسيع » ولكأن أهل الحبال کلھم مع إخوانهم 
السشسين على سرر متقا لين » ولو لا شدة اين نيسسة ف رده على اين المطهر 
فی منھاجھ إلی آن بلغ بھ الأمر إلی آن یتعرض لعلی این آہی طالب کرم اف 
وجهه على الوحه الدی تراه ف أواتل الحزء الثالث منه طرق اناه كثر 
من اقفحاح الخوارج مع تټوهین الأحاديث الحدة فى هذا السشيتل 
ا قامت دولة أللاة من الشعه ف لاد فارس » والعراق »> وشرق 
آسبا الصعرى »> وآذرسحان > من عه د الملك الم ولى خرنده . 
وان المطهر الحلى لما وصل إليه كتاب ابن تبمسة هذا ء قال : كنت 
أجاو به لو کان بهم کلامی ولکن جوابی کون بالفعل حتی سعی سعیا 
إلى أن تمكن من قاب الدولة السنبة ف تلك الأقطار الى دوله غاليه 
ف التيح يحمل خريندة املك الشتعوب على التمذهب بمذهب ابن المطهى ‏ 
ولہ بزل العو فى التشضسيح متعلغلا ى تلك اة ا عمل این تسه 
هدا » ولو كاأنن عى بحكمه لما يعدت شقة الخلاف بن الاخوان 
المسلمين على الوجه الذى نراه ٠‏ 


وکم لابن تيميه من فن مشروحهۀ فی کنب التاريخ وق كت خاصة » 


وهو لیس بثقه ف نقله کا تین مما آسلفناه ف كلامنا على تعليق الطلان 


من حذفه الاستثناء فى آثر عائشة رضى الله عنها »> وكم له من هذا القبيلء 


من معقوله بهامش منهاجه » وشبت الجهه له تعالی حيث بقول ق منهاجه 

بعد كلام طويل ( ج ١‏ ص ۲٠١‏ ) : فثبت آنه ف الجهة على التقديرين 

والجهة لم ترد ف الكتاب والسة فالقائل بها خارج عليهما _ وكلاء 

أي رشد الفيلسوف »> وعلى اعتبار آن العرش محدد الحهات مع الفرق 
A‏ 


عنده بين العأمى وصاحب البرهان ومعزاة شىء آخر ‏ وكذلك شت 
الح ركه لله حل < اله حيث بقول مصدقا لما نقله عن بعض قادته > 
ف ۲ ص ۲٢‏ ) : الحى القيوم تفعل ما يشاء » ويتحرك أدا 
شاء و دهط وير تفع إدا شاء ويقبض وسسط ويصوم ويجلس ادا شاء » 
لأن أمارة ما بين الحى والميت التحرك » فكل حى متحرك لا محاله ‏ 
وکل میت غير متحرك لا محالة أ ه ۰ وف ( ج ۲ ص ٠۳‏ ) * ۰ يتكلم 
ویتحرك ۰۰۰ هھ »وف ( ج ۲ ص ۳۰ ) الله تعالی له حد لا علمه 
احد غيره ولمکانه آيضا حد أ هھ » وبقول أيضا عند الكلام ف الاستواء 
یما ورد به على آساس التقديس للرازى ‏ وهو ضمن المجلد ۲4 و ۲٠‏ 
وای ن کو ا و ی و 
AE‏ 
ا هو آضل سيلا ممن يجوز 
ف معنو ده آل تة ر على ظهر بعوضه » واستتىب أبن تيمية عما ددر منه 
رضى اله عنه بيد الشيخ أبى إسحق إبراهيم اهن أحسد 
الل ا دوو و خو ق الور الكامتة » ويها كىضية اسنتاته 
NE‏ مسجلة ف ( نجم الممتشدى ورجہ 
سی للمحدث محمد بن المعلم الشافعی » وهو من محفوظات دار 
ب المصردة > وف ذخاثر القصر للحافظ شمس الدين بن طولون تقلا 
عن الحافظ صلاح الدين العلالى تحت عنوان ذكر المسائل التى خالف 
ها اين تيميه الناس ف الأصول والفروع ( فمنها ما خالف فيها الإجماع» 
ومنهأ ما خالف ال راجح من المداهب ٠‏ فمن دلك مين الطلان قال أنه 
SE Ea a‏ > ولم يقل 
قبله بالكفارح أآحد من المسلمين السة ء ودام فتاوه بدلك زمنا طوبلا » 
و عظہ الخطب ووقع ف تقل ده ۵ حجې غقیر من الحوام > وعم اللاء ¿ 
وأإن طلاق الحائض لا بقع » وكدلك الطلاق ف طهر جامع فه زوحته 
و آن ا ائ r O‏ 
المسلمين فى هذه المساله على خلاف ذلك > وآن مېن خالفه فقد کم 
ثم انه آفتی تخلافه وأوقع خلقا كثيراً من الناس فيه ) وقد استقصی فه 
د واد فيجب الاطلاع عليها ليعلم من هو هذا الرجل ولا بجعلمقدار 
۹ 


الصاح العلائى ف الحديث والفقه وسائر العلوم وكمال ثقته وتروبه فيا 
قله الا من لا بعنى برجال السنة ء 


ومع هذا کله إن کان هو لا پزال بعد شيخ اللإسلام ء فعلى الإسلام 
الالام وزيغ ابن زفيل الزرعى المعروف بابن القيم ظاهر من نونيته 
وغززء ٠‏ وهو شت ألمكان والحهة والثقل لله سحانه من غير تهب > 
ويدافع عن إقعاد النبى صلى الله عليه وسلم على العرش ف جنبه تعالى . 
تعا لی عما اذ ان منشدا ما شب الى ۳ قطنی من السات منها : 


ولا تحح دوا آنه قاد ول و آنه دقع ده 


ف( ج ۽ ص ۳۹ ) من بداع الغوائد له فان کان مثله لا یرال قدوة 
لأهل العلم » فعلى العلم السلام » راجع ( السيف الصقيل ف الرد على 
E PAN‏ 


- والشوكانى! لم يكتف بن يفسد مذهب العترة الطاهرة حتى تطاول 
عای مداهب الألمة المتسوعين ء بل أكة ر آتياعھم حسعا ف غير موارية » 
وهذا إكفار للأمة جسعاء على طول القرون ۽ وقد اتتبه إلى غايته بعض 
علماء لين وهي العامة أبن خرو ة محمد ين صالخ الصعانن #وآلف 
نى الرد عليه ( الغطمطم الزخار ف اكتساح السيل الجرار ) أغلظ فى الرد 
عر ونسب فيه الش و كانى إلى الجهل البالغ إلى أبن قال إنه بهودى ۰ 
بين المساسين لإفساد دينهم » والشوكانى لما آلف ( البدر الطالع ) 
٣‏ كتف بذ کر نحو سبعة أو تماتیه من آجداده ۰ a a‏ 

ی آدم علیه البسلام كانه رند به محاوبه آین حبوة فی تسسبه ٥‏ ثم 
ا بابن حردوه لم تخر 2 ن السسعى فى قطع 
رقنه » حتی استشهد سنة ۱۲١١‏ » وتحد کثراً من شو اذه المخزية التى 
تادمه فيها القنوجى ف ( إبراز الى ) للشيخ عبد الحى اللكنوى : 
وتذكرة الراشد أه » وهو قد أحسن اأرد علهما قى شواآذهما المردية ٤‏ 
زلم تهر الشوکانى E‏ نبل الأوطار ىكل ما عنده من المخازى » وهدذا 
سبب اغترار بعضهم به »> ولا قدرة لمن بتخذ مثله قدوة ٠‏ 

Ve 


و محمد ین إسماعيل لمر ٤‏ کم له منم فتن قله > تحتلی آ حو أ 
من آجوبة القضاة من نى العنسى لأهل حوث المدونة فى كتب التاريخ ‏ 
ومیله إلى الروافض بظهر من طرق کلامه ف صلاة التراويح » ولا يكفى 
فی قکفیر ذڼوبه کتاره المسمى ( رشاد دوی الألباب إلى حصقة أقوال 
اين عبد الوهاب ) وهو شرح فيه قصيدقه التى مطلعها : 

رجعت عن الول الذى قلت ف النحصدى 
فص د صح لى عنه خلاف الذى عندى 


له سسا زه ف شر حه على العتغاد المسحيح 4 وهو تبح نشو کا نی من 
ظله » حاول فى كتابه ( فر اللاضى فيما يجب على القاضى ) تما 
وف تدکرة اراشد للعلامة عبد الحى اللكنوى يعض ما بكشف اللستار 
عن عام هما ى ومبلن غو ا تھسا #۰ والقنوجی هدا 2 حو له علاماء محم لهم 
ع و ا س فو طعا »ور سن فس 
الحا ق عض لاد االهند ¿ د ف اتخد آمثال هو لاء فدوة فسا تعلق مر 
یه ثانداً لاء الذمه کلھم ورأء ظهر ه م ذهو لاء لوا يوضع ته ا ف 
ھم ول e‏ ی ما لنظر ا E‏ المعاومة 4 و م المشهو دة 
ادا فل) 9 الإجماع انعقد فى تلك المتال فا فما فر دد اجماع عبر 
المتهمين فى آما تتهم من العلماء الفقهاء ٠‏ وإلا فحن نعلم أنه يوجد فى 
وأفاس متهسوان ۰ دقولوین خلاف قول الحماعه علطا او زعا والتار مخ 


سامح الله الوزدر ااا ئی المغفور له خر الدين اشا الصدر 

من عبر آن بقصسد ذلك ٠‏ حیث بعث بخطاب فارسی إلى صديق خان 

القنوحى تنه على الدع وة ا مس اعدد الد وله سناسسبه الحرب 
۷١‏ 


الكبرى الواقعة بن روس والدولة العشمانة» فقام | لقنوجی ا ولف 
راا ا ة فى أحكام الغزوة والمجرة » ثم لم برض ان تر 
الفرصة السانحة مر غير آن پنتھزها » فالتمس آن سمح له ق طبح 
ا شاء من الكتب ف مطعة الحوانب ف » ومطعه نولاق 
و بدلك مجاملة ممه بدون تقدير للعواقب » وبدون 
اشتنراط شر وط وفبود صدا نشر کته وکت هولاء الشداذ هنا 
وهنالك مع مراعاة مراحل الدعاية » وان العلماء فق غفوة عما محاك حول 
مداهب آهل ااس من تشعببات وإتلبيسات ٠‏ حتى هان آمر اللعتقد > 
وأحکاه ۲ الفقه على کشر من الناس بين المد والحزر بين أهواء شرقة شاذة 
عربت » وخالان غر سه الحاديه شرقت دون أن رف من يم سياجا حول 
مداهب آهل السسنة لحراستها بالعلم » یل ری الاستسلام للفر تين هو 
الاد فق الجنهور بدون وأزع يزعهم وله عاقبة الأمر كله ٠‏ 


وماذا نتظر من الغبرة ف المحافناة على أحكام الشرع من ناس 
يترون ق زی العلساء لکنهم لا بآنفون من آآن يغشوا محافل لا منتمون 
!لها دای صله لك من ناحه القضاء» ول من حهه الإافتاء ٤‏ وهم ددا 
ااب دفقدون آخر ر وار دة E‏ حسٿث ایخ دوا رطا نه من 
دونهم لا لوم خالا فنا لعالم کول FE‏ قل کل صورة فی آمدی 
| ہا شین و ی لی کل طلا ده د سان او لآ د مساں 4 8> عار على ديه 
ولا على مسلکه فیعم بلاؤه » حیث بفتح صدره لکل ما یوحی اله 
د E Ty a‏ ھی 
یلیه 4 وان سساو البدع م هذه ؛ 


E ¢ 


A! 


جماع الذى بقول به الغقَهاء 


آً ما قوں او ل ں ٠إ‏ . ال الد دك عه واچ 


% } 


E‏ ا E‏ 4 ر ل 


سس ٠‏ ر 2 9 1 + ۲ * کے 1 
دلا ^ لا دس ر مرن تعفل ا لر م وان دل یلا الكااح مه شل 


شی؛ > فاا دں 5 أن ما درس شا م ن صو ل الفقه ٤‏ ولو نحو مرآ 
الصو ا TT‏ ا ر العلم فضلا عن کاب 
البزدوی وشروحه » ولا هو اطلع على بحر الىدر الزرکشی » ولا شامل 
الاتقانى » فضلا عن تقوم الدروسى ٠‏ ومیز ان السمرفندى » وفصول 
آبی بکر الرآزی 4 ولم بطلع آاشب ا غل فقو الاج ول مخضوں 
ا نکر دن العربی ء بل ولا تنقیح القراق ٠‏ ولا رساله الشافعى ٠‏ 
وبرهان ابن الجوينى ٠‏ وقواطع ابن السعانى » ومستصفى الغزالى ؛ 
ولا على تمهيد أبى الخطاب ٠‏ وروضة الموفق ومختصرها الطوف 
ولا عد ال اى عد لجار 2 ومد ا ي لخي النفرى :نل :| ى 
فى هذا العلم الخطين بتقليب صفحات كتيب للشوكانى أو القنسوجى 
شيخى التخبطات ف المسائل فى الدور الأخير ء ومثله بحبل على ما ارتام 
هو ف الإجماع فی تعلىقه على أحکام ن حزه ٤‏ واو کان هدا الو اف 
الحریء تذوق شيئا من كتب هذا الع لعلم لعلم أن من دوس تلك الكتب 
تحت رجله العرجاء لیس له إلا أن يخبط خبط عشواء ٠‏ 


آلم بعلم هذا المتقول أن ححة الإجساع مما آتفق عله فقهےاء 
!امه حسعا وعلبوه ثالث الكدلة > حتی ان الظاهر هه > على بعدهم من المغه 
دعترفون دححه a‏ الصحادة ولهذدا لہ شکن امن حزم من انکار 
وقوع الثلاث مجموعة ء يل تابع الحمهور ف ذلك > بل قد أطلق كثير من 
العلماء ؛ القول بآن مخالف إجماع الأمة كافر » حتى شرط للفتى أن 
لا فی قول مخالف أقوال حماعة العلماء اللتقدمين > ولهذا كان لأهل 
العلم عنابة خاصة شل مصنف أبن بى شيبة » وإجماع أبن المنذر 


NT 


و نحو هما من الک لكتب ا سین تھا مواطن الاتفاق والاختلاف ف المساتل 


بين الصحابة والتابعين وتابعيهم رضى الله عنهم ٠‏ 


وقد دل الدليل على أن هذه الأمة محفوظة من الخطاً وأنهم عدول 
فذاء غل الاس قال القتاض : 


هم وسط برضى الأتاء بقولهم ٠‏ إذا طرقت إحدى الليالى بسعضل 


وآنهم حر آمه خر حت للناس امرون بالمعروف و ھون ۴ن ال 
٠ن‏ من تابعهم تابع سبل من آناب : ومن خالفهم سلك غير سبيل 
امو منن ٠‏ وناهض عاساء الدم ٠‏ 
هده السود الفاتكة ا آدهان دعدں المتفقهين ف هدا العصر ؟ 


کا أا حتمعت ل إالعلامهة شيخ المقهاء ف عص رہ الشيح OE‏ 
بخيت المطيعى المتوق بعد العصر من بوم الجمعة ۲١‏ رجب سنة ٠٣٠٤‏ 
عن ۸۳ سنه رحمه الله قبل وفاته دة سيرة ٠‏ بواحد من العلماء 
فا خد نا تنحدث ‏ والڈستاذ الکبیر لم زل بعد إلى أبن أبخر الكلام 
وهه ا الطلاق الثلاث اظ فاك ادن اسرد ما صح عن الحا ٠ه‏ 
فی ذلك م سان انه لہ شت عن ا خد منھم مخالفهة ا صح عنهم غاورد 
:هدا العالم على حديث طاوس فشرعت آذكر علله ال معروفة ء فقال »> هذا 
ا ي الما الإجماع وف اللإجساع کلام من جهة ححته > 
وامکا نه > ووقوعه وامکان العلم به وإامكان نقله » فقلت بوحد من 
بقول هدا حرفا بحرف > ولکن آود آن اعرف رآی محدثی ف الإجماع 
حنی آتمکن من الكلام معه ٠‏ فمجمح وتغیر وقال آمامنا کتاب الله وهو 
بغنينا عما سواه »> فأخذ تلو قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) قات 
سحان الله كيف تحاول الاستدلال هده اللآبة على دعواك > ويها مسستدل 
اإبخارى على صحة الجمع بون الثلاث > حيث بعتبر لفظ ( مرتاان ) بمعنى 
( نتن ) كسا ف قوله تعالی ( تۇتها آجرها مرتین ) وکذا این حزه وکثر 

Vê 


دن شراح !'ہخاری کالکرامانی ونحوه ممن لهم انساع فى العربية › فإذا 
سح الجسع بين الالنتيں صح الجمع بين الثلاث -حبث لا فارق بينهما 

وآنت تتخدها دلبلا على ضد ما اتخذوه ححة عليه فياقرى هل 
بقل هؤلاء فى الذوق العربى من صاحى فتغير وقال هذه الآمة تد 
آن كل طلاق معتبر ف الشرع هو ما يكون إيقاعه مرة بعد أخرى > فقلت 
نعلك حملت اللام على الاستغراق وقدرت ما شثت لتتمكن من حصر 
لاو و ا فل ا ا ی ق 
واحدة ليس بعدها طاقة ؟ آما تعتبر فى الشرع طلقة ينحل بها عقد 
النكاح إذا أنقضت العدة فين الحصر مع هذا » فاضطرب فقلت إذا 
فرضنا حمل ( مرتان ) على المعنى الثانى فالآبة إنما تدل على إيقاع الطلاق 
مرة بعد آخرى من غير آن بكون هناك ما يدل على التقسيد بالأطهار 
فیقع الثلاث سحرد التكرار سواء کان کک ف طهر أو حبض وهدا 
ليس بقصود لكم ولا e‏ عندکم 2 آخدت تستدل با ثار الصحابة 


غاد السحتثت ا آو له من عر ان و 


وف آثناء هدا الكلام حدر اساد ال لسار ملعتا الكلام ل 


امثال هدا المحث اذا استمرت وهو حاضر ؛ 


ثم طال تفکیری ف هدا ا 
e‏ ف المساتل ممن بدعون الانتماء إلى الفقه » فعلمت أن علة 
العلل ١‏ أن آمثال هولاء المتمقهين كأنوا يحاوأون تكوبن ا با تفسهم 
محضرون ف ای درس شاءوا وبھحرون آی کتاب آرادوا _ قبل النظام 
ق الأزهر ‏ وآنهم نخر م علبهم المقرر ف العلوم . بعد الاب حف 
قدر هذا ودذاك خرم ف ي و تعقلهم فلا عجس ادا حدتت فی 
تفكير هولاء : فوضى واضطراب واختلال عند أول صلمة تصدمهم 
NNE aE Ep NaS‏ 
ددء » فبكون هؤلاء آول ضحة لتلك الدعابات الصادرة لتفرىق كا 
ا باسم العلم > حىث لا بو جد عندهم وازع از عھم من التورط 

vo 


فما ليس لهم به عل » ولا عدة تحميهم من, مسسايرة الجهل » بل بعدون 
ا عاماء دمتحر د آَل دقو rey‏ ھم ددو ن ان 2 تکو دنھ 
ل سے من E,‏ ماء إن ر ا دنھسہ۹ ۾ ان دظهر طهر المج 
e‏ کل اغ ٤‏ کسا قول على کرم الله وحجهه ١‏ فعار على من 
لت ی العلم ن کوان دهکده ألحاله المنكرة ۰ 


على بعض البرزين oT ETE e‏ 
3 نمکن من فهم ما فی فصول آبی بكر الرازی ونحوه من دفالق ھےل! 
تاه شی على کلام ان ر شد الفاسسوف ف الاجماع لکنه 

ل کک على ڌو له ) سالا ما ٣ر‏ ےں ف العملىات فان الناس كلهم درون 

فش اء ها لجع اناس عاں السو أء ویکفی ف حص ول ل الاجماع 

تنتشر المسالة فلا بنقل الينا فما خلاف فان هذا كاف فى حصول 
الاجماع ف العساعات حلاف الأمر ق العاسات ( ل دده ندا م عبر 
ن a‏ آیٰ و على دحض هد ا انين وأين ا الحفد 
وال ا يکن ن العلم دا ار ہمت ا د ۾ اله 0 | لق و آدلتي) 
کا قعل مؤلف اا ف « ص ) حتی انه کشرا ما علط فق 
J‏ وداه المحتهد (( ف عزو اا ا مامه eS‏ عن سادر اة 
J‏ 


e‏ غ . 4. 1 4 2 f E: 8  *‏ م 
س امه ف ڈو ی دا مو أف احق هل الشات ۰# 


وما ټول محمد دن راهيم الوزدر ا فىعىك عما دفقهه الففهاأء 
وهو لين الملسس ف كته بالنسبة إلى أمثال المقبلى ومحمد ين اسسعيل 
الأمير والش و کانى من آذاله لاسن ا مع هدا الاين تحمل کته 
سا ناقعاً وهو أول من شوش فقه العترة ببلاد اليمن وكلامه برمى 
إلى اسفاط الاجماع من الحجیه ون لم بصرح تصربح الشوکانی فی 
حزء الطلاق ألثلا آث حسٹ فال ) ن الح عدم ححره الاجماع ل عدم 


¥ 


وفوعه بل عدم امکا نه بل عدم إمكان | العلم به وعدم إمکان تقل ) فسن 
ر بعترف بعدد محدود فی نکاح الع عا ی حلاف الکكتان والسنة کي 
د به کتابه « دیل الضمام » علی خلاف ما فی یل الاوطار ب رق 
اتسد الحی ف ر« ا > کما یجب ب قول 
٣ا‏ اء ف إجماع اجان وهن تابعه ونمد اة اوعن و علو مهم 
و 


و لسعنی ھےر! المظهر م , هو لاء من اك آم اى بعص دو اند 
تعلق بالاجساع فلعل دلك تدعو القراء إلى الاسشترادن من بناييعها ألصافيةء 


فادا دکر آهل ال ۾ الاجساع فا نما پريدون به إجماع من بلغ رتبة 
الاحنهاد من دن العلماء باعتر أفهږ ورع ,حجزه من محارم الله لمكن 
ياوه پن ن على النا ں فن لہ ۾ يبلغ مر تبه الاحتهاد باعتراف 
العلساء دهو خا دج من أن عند نکازمه فی الاجماع ولو کان من الصا لحين 
الورعين ٠‏ و كذلك ا و أو خروحه على معتقد آهل الس نة 
لا تصور آن عد نکلامه فی لسقو طه ٥ن‏ مرتبه الشهداء على 

ی آنا تدع كالخوا دج وع محم لا پعتدوان بروایات قان 
اهل ال ف ی اطبقات فكيف بتصور آن بو جد يهم من العلم 
ااتار ما و هلهم لدرحة الاحتهاد . 


ثم آقل ما بحب على المحتهد د المستجسع لشروط الاحتهاد باعتر اف 
العلساء . أن SEE‏ تجمهور دما وراه حقفا تعلیما و تدو نا 
إدا رآی آهل العام على خط فى مساله من المسائل حسب ما براه 
ey‏ بنزوی ف رآس جہل بعد ع امش 
ا ساكتا عن إباحة الحق » والساكت عن الحق شيطان أخرس . 
RTL‏ وا ومن نکث اسا كث على نفسه محرد ذلك 
حى بالماسقين الساقطن عن مرتنه قول الشهادة فضلا عن مرتة 
الاحتهاد . 


YY 


ومن المحال فى جارى العادة بين هذه الأمة نظراً إلى نشاط علماء 
المساسسن فی جسیع الطبقات لتدوین آحورال من له شان ف العلم . 
وتسابقهم فى كتابة العلوم وتسجياها وإفشاء ما يلزم الجمهور عله فى 
آمر دنهم ودنیاهم امتتا لا منهم لأر تبلیغ الشاهد للغائب ووفاء ميثاق 
ن ال ی لا کون حماعة العلماء قى ذل عصر يعلموين من هم 
مجتهدو ذلك العصر الحاتزون لتلك الرنبة العالية » القانمون بواجبهم٠‏ 


ادا داع ری رآه جمهور الفقهاء فی آى قران من القرون من غر 
أن بعلم آهل الشسأن » مخالفة أحد من الفقهاء لهذا الرآى فالماقل 
ل ات ف أن هذا الرآی مجم عله ء وهو الدى دعول عله 
المحقةوبن ص مةه ألأصول ۰ و هدا DY‏ يمکن ًن تحری حو له النرثرة 
العلم به وإمکان نقله کہا لا تخفی ۰ 


3 


وليس معنى الإجماع أن يدون فى كل مسأالة محلدات تحتوى على 
أسماء مائة آلف صحابى » مات نهم النبى صاى الله عليه وسلم بالرواية 
عن کل واحد منم فنها ٤‏ بل یکی فی الاجماع على حکم صحه الرو اه 
فيه عن جمع من المجتهدين من الصحابة » وهم نحو عشرينم صحابيا 
فقط فى التحقيق » بدون أن تصسح مخالفة أحد منهم لذلك الحكم » 
بل قد لأ تضر مخالفة واحد أو إثنين منھم ف ٣و‏ اضح خصلها آ لہ 
هذا الشآن ف محله ٠‏ وهكذا ف عهد التابعين وتابعيهم ٠‏ 


ومن أحسن من آوضح هذا البحث بحيث لا يدع وجه شك 
E‏ الاما الکیر آنو یکر الرازى الحصاص ف كتابه 
) الفصول ف الأصول ) وخص فيه لبحث الاجماع نحو عشرين ورقة 

ن القطہ ع الكبير وهو لتاب لا ستځنی عنه بن برغب ف العلم ل 
وکذا الملامة الاتقا نی ف الشامل شرح آصول البزدوى وهو ق نسو 
عشرة محلدات دکر فسه نصغوص الأقدمين محرو فها م بنافش هم 
فا تجب المناقشة فيه مناقشة من له غوص » فنحو ستة محلدات من 


۷۸ 


أواخر ھےدا الكتاب مو حو د دار ا المصر ده م والمحلدات 
الآوانل مه ف مکته حار الله ولی الدين باسطنہول م ول آعلم ف او 
ا يقار به ف الول أالافادة 4 وإالسحر المح طط للمدر الزری على 


2 1 E a aN 
ما ھر د ده الخاصهة وهم المجتهدون کاجماعهم على الح‎ UA ر 3عأت‎ 
N ul on 
حب ی ددع ر د م دين وبنت الاخ‎ ۶ 
e زل مر سه هد۱ الاجساع عن وا ١ں أ هددن لک زدادوإن‎ i) 
سسعنی که بالکتاب المتواتر و السنه المتواترة م وم دو نه سکع فی‎ 
ذلك ف الك المسسوطة ول سجسل دا الموضع للافاضه فه ء و مادا‎ 
۸ 2 بعص انو أعه وا و ححد ما هو نی مله‎ E على الاجساع من‎ 
وانکار ما حجری محری الخر ا م ضلاال واپتداع م وحاحےد‎ 
+ ما دوں و کحاحد ما م من أخسار اپاحاد على عد سو أء‎ 


والدليل الظنى مىأ بحتح به فى الأحكام العسلية عند جمهور الفقهاء 
ده فأ مت على دلت ۳ وان اد فول ددس اة ستاو از از بأدة على 
الكتاب بخبر ألأحاد بطالفة الظاهرية الى القول بان خير الآحاد فد 
العلم ماما واه ك ححه ف الظن صلا م ا أن فو له ف الاجساع 
السکوتى بآن الساكت لا ينسب اليه قول مع أن الشرع ينسب إليه 
القول ف ا من المواضع NS‏ م والمأموم ھُ والسكوت م ف معردں 
ففاتهم شطر الشرع ٠‏ ثم ما أورده على الاستحسان جر أهميضا على 
الإعراض من االقياس داعشار اَن ما آورده على الأستحصان إن کان وارداً 


۷۹ 


عليه فهو وارد على القاس آيضا على حد سواء کیا قال اين جار 


حد قدماء الشافعية حينما سثل عن سبب اتتقاله إلى مذهب 
ا ا E‏ ا ا ا ا 
هو لاء ٠‏ 


وما شاهد نبهاء الشافعىة اتخاذ هؤلاء مدهب الشاععية قنطرة الى 
ضلا لهم ساءهم دلث جدا . وصاروا من اشد العلماء ردا علبهم ٠‏ 
O ۹‏ من الحقادق بالمقارنه بين آصول المداهب ء وآما الما زه 
ن الفروع فقط فقليلة الجدوى فى التفقه والتفقيه » ايأن كلا منها مط . 
تفر على آصوله » ووزن هذا عبار ذاك إخسار ف الميزان ).۰ 


وزد على دلك تشكىك | راهيم بن سيار النظام ف الإجماع والقياس 
فاته اول من قام بنفیهما » وسرعان ما تابعه حث وه e‏ 
والحزميه . وطوانف من الشسعة واللخوا رج ق نفی الاحتجاج بها . 
فهو لاء واداهم من نقاه الإجساع والقياس . انما : راهم برددون مدی 
القروں ف نف هما کلام النظام فحست المدون فى و لأقدمن ه 


وياليتهم حينما حاولوا آن بتابعوا أحد المعتزلة تابعوا من لا بتهم 
منهم ف دنه لکن الطير على آشكالها تقع » وقد ذهب جماعة من 
العلماء اف ن النظام کان ف البافان على مدهب البراهمه الدين كرون 
وآنه لم ظهر ظهر ذلك من السىف فكفره ا العلماء بل 

ه حساعه من ال ى الهديل ١ء‏ والاسکاق . جعفر دن حرب ‏ 
ا مھ کنا ا ف وکاان ذلك مدنا على ' 
الخسر ء قال بی الدم ٤‏ ف الملل واالنحل کان ف داه اه 
مصحب الثنو نه » وف کهو لته بصحب مااحدة الفلاسفهۂ »> کہا ق عسوں 
التوار يخ > وهدا هو امام فاخ الإجماع والقاس ء نسال الله السلامة ٠‏ 
فمن آصاه عض ش_ ظا ا من تشکیکهم ف الإجماع > والقياس » فليراجع 
اضول الحصاص إن کان له حظ من النظر آو إلى الفقيه والمتفقه للخطب 
إن کان ميله الى الرواية فقط ففيمما ما يشفى غلته . 

Ae 


وآما القول الشاذ إزاء القول المجمع عليه فكالقراءة الشاذة في 
جس القرآن المتواتر 4 دل هو آنزل من القرأءة االشادة » فان االقر اءة 
الشادة قد تعلم بها صحة التآويل ف الكتأب بخلاف الفول الشاد 
فإنه لا يصلج لعير الجر ٠.‏ 


Ê 3%‏ 3% 
الطلاق والرجعة بصددان يدون إشهاد 


آما اقتراح الولف أشتراط الاشهاد على الطلاق والرجعه فى 
صحتهما جميعاً لقوله تعالى ( فإاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أب 
فارقهن سمعروف واشهدو! ذوی عدل منکم ) استنادآ على ماروی فق 
تفسیر هده ألایه عن أبن عباس وعطاء والس دی انه الاشهاد على 
الطلاق والرجعه » فقول محدث عضب جماعه السنه من غير آن برض 
جمیع الامامىة » ولا شك أن ابه الاشهاد ذکرت عد الأمر التخر بن 
الإمساك والمفارقة » فسبيل الأمر بالاشهاد كسبيل الآمر بالإمساكوالمفارقة 
ولو كان الأمر لاو جوب لل الإأشهاد قبل قو له تعالی : ) وتلك ح دود 
الله ٠۰۰‏ ) غلی آنه لا پوجد رآی أسخخف من جعل الاشهاد شرطاً ف 
صحة الطلاق عاى تقدير القول ببطلان الطلاق ق حانة ألحيض إأن‌الشهود 
لا بمكنهم أن يشهدوا بآن الطلاق وقع ق حالة الطهر من حيث آنه لايعرف 
إلا من جهمة المرآة وآما إذا اكتفى فى ااشهادة على ايقاع الطلاق 
فقول ألرآة ( إن الطلاق كان فى الحيض ) مدر قول المطلق وشهادة 
الشهود حجسعا فيعيد الرحل الطلاق الى أن تعترف للمرآة بان الطاذق 
وقع ف الطهر » طول آمد النفقهة على الرجل وهو مصمم على الطلاق 
وف ذلك ع_دوان وآی عدوان » وادا عاشرها وهو بعلم آنه کان طلفي 
ف ثلاثة طهار » عاشرها معاشرة غير شرعبة لاشت معها نسب ولا أرث 
ف تفس الأمر » وقبول قول المرآة فيما لابعرف إلا من جهتها مقص-و ر 


۸1 
) الاشفافق‎ ٦ ( 


على ما سخصها فتعد ره دزك للآخرين عد دأ باه الشرع و جعل اقول 
لارحل فما لا عرف لآ من حھسة المر اة لقف صر داس ف E‏ التخلس 


من تلك الشناعة وآين موضع أستنباط ذلك من الكتاب والسنة ؟ يا من 
و ال بدا انى رغه كا اداد عدا غهعا :ف الحقيقه ! 


فالإامساك هو الرجعه » والمفارفة تر ها وشا نها حتی تنقضی عدتھا 
لا الطاان نفمسه حتی بلاحظ الاشهاد علد و م در الإأشهاد الا عذد 


. 


در الامتاك والفارفه فبا لنظر الى أن الرجعهة الها وتر ها وشانها خی 
تنعضى عدتها » حقان متمحضان للزوج فقط لايشترط فى صحتمهما الأشهاد 
کا ا الإشهاد دة الطلاق بل لو کان المرأد الاشهأد على 
الاق مماشرة ا اللاشهاد عقفت (غطافو هز,) صل المضى فما ,لر نب على 
ا من إحصاء االعدة وإقامة المطلقة فى البيت إلى اخر ما دكر فيكون 
حمل الآية على الإشهاد على الطلاق إقحاما لشىء فى غير محله » وهذا 
مما باه بلاغ القرآن ٠‏ 


وما پروی عن هؤلاء ف تفسير الآية ليس فيه مايدل على الاشتراط 
مع ما فى آسانيده من الكلام كما أنه ليس ف الآمة ما يدل إلى الاشتراط 
باح دی الدل“لاتن المعتہة عك ھل الاس شاط > و محرد د آة 
الإإمساك والمفارقة لا الطلاق ب بعيد عم الدلالة على اشتراط الإشهاد 
N E‏ 
عر ضةه للانکار من تلك الأمور ل الدى دظهر نسصر ف الاه ولاحظ 
سما فها و سسا فها ا تھا ¥8 نر ا الإشهاد على آداء ما على ازوج من 
حنی معللقته عند أ تتهاء العدة ان المفارقة سعر وف ھی آداء حقها ف له 
عند انقضاء العدة وتكون الإإشهاد على هدا منزلة الإإشهاد على الطلان 
لآن هذا مترتب على ذاك وهو ظاهر ويكون الأمر بالإشهاد لمرد 
التمكن من شات ڏه ا ما عله ول دحل له ف صحه الطلاق صاد ۰ 


سین مما ذکر ناه أن القول مالاشتراط اى محص من عر کتاب 


AY 


N NNT ET 
إذا أهمل الإشهاد فيها بتصادق أهل الشأن فيها مع قيام نصوص الإشهاد‎ 
فها » مل عد الامر بالاشهاد علنها لمحرد الإإرشاد الى طرين إقأامه لحه‎ 

عند التحأاحد ء 


ولم درد ف القرآن د لا شراط الإأشهاد ف النكاح 2 خطوره 
أمره ء فكيف بعد الطلاق ولارجعة آخطر منه !! وإنما جرى أكثر الأثمة 
على الإشهاد ق النكاح لورود الاشترامل فى السنة ٠.‏ 


أما الطلاق فلم اخ منهم الإاشهاد وین روى اشترأط 
الإشهاد فى صحة الرجعة عن بعضهم » على آنه قلما يتصور التجاحد ف 
الرجعة ٠‏ قال أبو بكر الرازى الحصاص : ولا تعلم ن آهل العلم خلافا 
فى صحة بوقوع الرجعه بعير ش هود الا ثش شینا پروی عن عطاء » فاں سان 
روی عن ابن جریح عن عطاء آنه قال : (الطلاقءوالنكاحء والرجعه بالبینه) 
وهذا محمول على آنه مأمور بالاشهاد على ذلك احتياطا » وحدراآً من 
التحاحد » لا على آن الرجعمه لاأ تصح بعير شهود الا 
الطلاق معها » ولا شك أحد ف وقوع الطلاق بغير بينة » وقد روى 
شعبة عن مطر الوراق عن عطاء » والحكم آنهما قالا : إذا غشيها ف 
العدة فغشسانه رجعة آه « وقد دل قوله تعالى (فامساك دمعروف) 
على آن الجماع رجعة وهو ظاهر من الإمساك » فكيف يمكن الاشهاد 
على الغشیان لو لم برد عطاء ما ذكره الجصاص » وآما ما پروی عن بعضهم 
من الاشهاد على المراجعة » فإنما هو إشهاد على الاقرار بالمراجسة 
لا على المراجعة نفسها كما بظهر بالتأمل ٠‏ 


فادا قرر من غير ححة عدم الاعتداد بالطلاق ألدى لم قح 
ألشهاد عله عند القاضی أو ناه او الود »> فهناك اختلامل ا نساتب» 
و قضاء على جمیع آنواع الطلاق الساتق ذكرها من سنى وندعى e‏ 
ومەرق فسالل الله السلامة ء 


¥ # ¥ 
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دعوى بطلان الر حعة عند قصد المضارة 


وما اقتراح مؤلف الرسسالة : الحكم ببطلان الرجعة إذا كانت 
للمضارة فقول بما لم قله آحد من الأثمة المتبوعين لا من الصحابة » 
ول من التانعين 6 ول من تا بعیھم م على آ ڏه ن ان هندی الحاكم 2 
ل من راجع آراد دمر احعته المضارة حنی بحکم على مراحعته با لمطلان 


والکتاب نطقن دصحه ار احعة فصد المضارة م حسٹث قول 
ولا تمسکوهن ضراراً لتعتدو ا ومن معلل دلك فق د ظلم نفسه ) ولو لم 
وا ای انی ل چ عل ارو وو ان 
سحاول أن سی على دلت قصوراً وعلالی آو مهك اليل ا ر 
ف خلده آن بقترحه » وقد سق منا فى صدر الکكتاب هد هذا الأساس 


Ag 
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ک1 م ام 
وآخر ما ألفت اله النظر E‏ ختتام هده الأيحاث 6 التحددد 
مسو ر ح دا توفرت که DI‏ شر وط و ھی أ نسحاب واء_ظ اه 
مر, القلب »> والحملل مدارك الأئة وبادلتهم ف آحکام الشرع 
و ماطح السحاب غطر سه واعحاا بالنفس * لكن دا التحددد لیس 
مما برقى الأمة الى مستوى الامم الراقيه الرشيدة » ولا هو مما 
تحعل للأمه طارات ٠‏ ولا سسمارات > ولا اساطل » ولا غواصات » 
ولا متاجر ا دور اغ الج اد ا ف راء س 
إ القوى a‏ اتی e‏ الله سحا نه ف ا 4 e‏ : 
والحيوانات وغيرها ٠‏ ومعرفة طرق استخدامها ف إعلاء كلمة الله > 
رف مصا نح الّمة 4 والدود عن کہا نها وما ای ذلك ومس هدا التحددد 
5 دعارضه اد صلا ۰ وما التحددد ق آحکام الطلان و نحو ها 
دلسس کلت قحب أن ا ف الله مر اعی آلحا نن مرعی الحدودى 
:عدأ عن التلسن دھو ی +e‏ و صیتی إلى aE‏ المتلمان ف أقطار 
إت رص ادا آرند هند ؟حکام م خلاف ما شر عه ايله اَن سقو ا 
متمسکین شرع الله سېحانه فى خاصة آنفسهم بدون ان بتحاکموا الى 
الطاغرت وال آفتاهم اون ) vj‏ بضر کم من صل ادا اهتدیتم ) 

و هنا انتھی ما قصدت ندلوه ی هده الأوراق مما تعلق 
نه المسسلمين ء رننا لا تزغ قلو بنا بعد اد هدتنا > وهب لنا من لدنك 
ر خهة إنك آنت الوهاب ٠‏ وصلى الله على سد ا ومنقدنا محمد سيد 
لمر سلين و اله و صحه ا حمعين 4 والتا عن لھم بإاحسان ا 2 الدين 

وآ أك | اید لله رب العالمين ء٠‏ 


قد فرغ القلم من تسسطر ما رقم ضسحوة بوم الخميس 
العشران من شسهر ريع الشانى من سلة ٠٠۵١‏ سد 
مؤلغه الفقي إليه سبحانه وتعالى محمد زاهد بن الشيخ ‏ 
حسن بن على الكوثرى عفى عنهم وعن سار المسلمين ٠‏ 

Ao 


كلمة فى الافتاء(۱) 


ذكر للاماء سفيان بن سعيد الثورى رضى الله عنه كثرة المحدثين 
ف عصره فقال : إذا كثر الملاحون غرقت السفينة » وقل أنت كذلك عن 
رة المفتين ف هده الأبام 4 


والصحابة رضى الله عنهم الذين شاهدوا التنزيل وتلقوا علم الدين 
من النبى صلى الله عليه وسلم مباشرة » كاموا يتهيبون الافتاء ويحيل 
بعضهم على يعض الإجابة عن مسالة سال هو عنها خوفا من الزال 
وف صحيح مسالم من حدث آبی المنهال آنه سال زد ين رقم عن 
ارف فقاال سل البراء بن عازب فسالاليراء فقال سل زيدا «الحديمث» 
وأخرج أبو محمد الرامهرمزى صاحب المحدث الفاصل عن عبد الرحمن 
این آبی لل آنه قال : لقبد أدركت ق هذا المسحد ماله وعشرين من 
الأنصار ما منهم أحد بحدث إلا ود آن أخاه كفاه الحديث » ولا يسال 
عن فنيا إلا ود أن آخاه كفاه الفتيا » وأخرج أبضا عن الشعبى انه سئل 
کف کښتم تصنعون إذا سثلتم ؟ قال : على الخبير سقطت + كان إذا 
سئل اارجل قال لصاحبه آفتهم فلا يزال حتى يرجع الى الأول وقال 
أحد كبار الأثمة : لولا الفرق من الله من ضياع العلم ا آأفتت أحداء 
بكرن له الهناء وعلى الوزر ء٠‏ 


ولولا خوف السلف من إلم كتم العلم نا كانوا بتصدون للافتاء 
بالمرة > وف هذا الصدد روانات كثرة عن رجال الصدر الأول تدل 
خارف ذلك تزاحمون على الفتا وبتسايقون ق حمل التىعهة فما من 
مله و صحفهة ف البلد إلا وفها فتاوی عن مسال > وكدذدلك لیس 
آپذاکمه اللامدذهسة محالس و عل وندکر ال و شه افتئات على الفتوى ق 
الو حد والفقبه حتى إن الکاتب البسیط لابری باسا فى آن بفتى الناس 


. من مجلة الاسلام‎ ٠٠٠١ سنة‎ ۲١ سبق نشرهاا في آلعدد‎ )١( 


AT 


ف اعو ص المحا وآ كثرها اتشعسا 6 و کھی ن تکون علدهہ فتاوی فرج 
اله الكردستانى أو الشيخ الحرانى » فينقل منها صفحتين من بحث تعليق 
اطلاق مثلا ويديع ما فيها ف الصحف واللجلات بدون أن يشعر بحاحة 
aT ۴ ٠ ۰ ۰ 8 E <| :‏ 
الى الا لک من مباغ اما نه الطاب م وهن عدم دصر ده ق3 دصو ص الكتاب 
زبادة ونقصاأً آو تصحیحا على زعمه أو تصحيفا أو متابعه للهوی ء ولا إلى 
التحقق من درجة مطابقة ما فى الكتاب للواقع وصدق مؤلفه وبعده عن 
لزغ والزلل فيما شد به عن الجماعة ء 


وتلك ا کک دعام ف نحققها کا آهل االعلم فضا عن صعار 
آرباب القلم على اختلاف الفتيا من تلك المصادر المختلفة فى مسالة واحدة 

سم الشرع تصحيحا وإبطالا وتحلیا و تحر دما وژ دی ل تفر قة كلمة 
الشعب الك ام٠‏ ن المطمئن ل وی تهاو نهم دامر الشرع اى ًن زول 
من فاوب الآمة مها به الإافتاء و حلا ضط ل الشرع وحرمة أالعلماء حی ادا 
ر سسا زول ی ا ما کا نوا ا داں e‏ نحو علماء مصر 
ن والإاکبار و الثقه و الاعتماد + و دعر علنا ًن لسسع هنا و هنا 
e‏ م أو مسارة کل من اہی و داب م ول ر تود کل اا 
زالحسلوله دول نھر فھہ عا وطو الف فتناحروان وتنا دون ددل اَن 


کو و أ اخو | متعا ضد ر ماص ن متحا ن + 


و الله بعام ماذا فقدت مصر من سمعتها العلمية فى الخارج منذ مات 
سم تم E‏ صر د الشيح م کے دحت رحمه ايله و کان HE‏ ألقضاخ 


+. 
8 


العاساء فى آقطار الأرض فى حل مشکلاتھم فای قاض آو فقيه اذا راجعه 
فی مشکله کان جد الجواب بما يحل مشکلته على مذهنه حاضرآً واصاا 
ا فيمفى القاضى القضاء » وبعمل المستفتى الفتيا »> لأنه كان إذا نقض 
آوجع ٤‏ وإذا آرم أقنع EN:‏ دأثرة بحثه فی فقه المذاهب وطول 
»سارسته للمدراسه والقضاء والافتاء » ومقدار ذلك العالم العاى کان 
ءندھم عظبما ء 

AY ) 


وإنى عرف من أفاضل القضاة من کان پراجعه فیما بستشكله من 
المساتل مع کونه مېن له غوص فی الفقه لیتآکد مما فهمه من كتب الفقه » 
فيحد الحواب عن مسالته يصل اليه فى مدة يسيرة » ويعد وفاته رحمه 
الله راجع ذلك القاضی > ا ما تعود فی عهد الشيخ یخضت رحمه 
اله » فاتنظر شهراً وشهرين وثلاثة آشهر إلى ستة آشهر بدون أن صل 
اليه جواب عن مسالته ٤‏ وکان برجىء القضبة إلى ورود الحجواب اليه 
فی قطر سوی قطر مصر » آهكذا بحافظ على زعامة العالم الإإسلامی ؟!! 


ك 


بل رآینا إفتاء صادراً من مصدر حقه آن کون ملماً وجوه 
الا منلاف فى اا ات فيها ويو جه سقوط تشعبب من شد 
نها » ينسب فى دلت الإفتاء القول بخلاف ما عليه االحمهور الى كثر 
E ET‏ 
TT ey‏ 
ولا #بعى واحد ولا فقيه واحد من فقهاء السلف » فضلا عن آن يشت 
عن جمع منهم » بل المسالة إجماعية سلف وخلفا »> وجسيع ما فى الأمر أن 
ابن حزم حول فى القرن الخامس قضاء على كرم الله وجهه بسبب الاكراه 
والاضطهاد إلى صورة الحنث بدون اا قله ودع » کما عمل مشل 
ذلك فیما يروه عن طاوس خیانه فی النقل ۰ وکما حرف الكلم عن 
مو أضعه 2 فضاأء د شر یح مع ًن نص الروادة ) فام بره حدالاً ( ندل على 
آنه کان کم بالوقوع لوعد ما فعله المعلق حدثاً ء 


ففتيا أبن عمر ٠‏ وقضاء على وهو يقول ) أاضطهد توه ( وقول 
ان مسعود » وعمل u‏ ذر » وعمل الزبر رضى الله عنهم من غير آن 
دست عن أحد من الصحابه خلاف ذلك » والإجماع المنقول عن فقهاء 
اتا عبن وتا بعيهم بالنظر | لی فتاوهم المدونه فى مصنف عبد الرزاق > 
e‏ این آیی شيبة »> وسنن سعد بن منضور 
و سنن السهتى » وتمهيد أي عسد الر واستذكاره وغبرها » كل ذلك 
قضى على تقولات الشداذ من الظاهرية وآذنابهم فى المسآلة > ولا شعی 
لالم أن بتكلم فى شل هذه السالة بون إطلاع على أمشال: تلك 

AA 


الكتب ۰ ) و مصنف ابن ابی شسه 2 ما نة محلدات دمکته مراد Sia‏ 
مجلدات مه فى مكتبة كوبريلى بالآستانة أيضا » وها تتم فخة 
دار الكتب المصر ده ( e‏ 


وقد فضح ابو الحسن التقى السبكى فى الدرة المضيه خبانه صاحب 
الفتاوى المدكورة فى نقوله من تلك الكتب > وفى مطالعة الدرة المضبة 


فوالد ومتعه ؛ 


عزا شيئا إلى الصحابة والتابعين بدون أن بطلع على تلك الكتب يضع 
نفسه فی مو فف الخحل عند آهل العلم والسىقو ط من نظرهم 4 وما تحر 
دلك ٥ن‏ الو لات ظاهر مکشوف 4 


نإذا تحداه أحد من أهل العلم » وقال : إنما السؤال عر, الحكم 
ارغ في الال على ما براه الأثمة المحتهدون المعترف بامامتهم عند 
الأمة لا عن القانون رقم كذا »> ولا النظام تاريخ كذا » ون كان من 
الضرورى ذكر الصحابة والتابعين فى المسآلة فأآثبت عن صحابى واحد 
أو تابعى واحد روادة صحيحة صريحة توافق الرى الشاذ » من أحد 
كتب السنة ء وقد أعفاك الله عن إثبات الرواية عن جمع من الأصحاب 
أو التابعرن آو الفقهاء من بعدهم حتى تعذر يعض عدر عند الناس 
لا عند الله _ فى تأييد ما بخالف الإجماع المنقول فى كتاب ابن المندر 
وغیره » فیاتری ماذا پکون جوابه سوی آن بعترف بالحق ويرجع عن 
فتیاه » أو عالط فیزداد سقوطا أو ماذا کان يصنع ؟ 


و ما التي فلا خلاو من أن کو من آتباع آحد الأنمة المتىوعين 

عند آهل السنة أو من فرق اللامدهيية » فان آتباع الأة المشىوعين : 

فان ان مالکاً ء آو شافعیاً » مثلا فا نما فتى باالقول المفتى به فى مدهبه 

قولا واحداً » يدون ذكر اختلاف ء لأن من المعلوم ان بيان الخلاف فى 

جواب المستفتى لا يفيده سوى الحيرة » مع آن الإفتاء لأجل التخليس 
A4‏ 


من الحيرة »> لا لأجل الابقاع فى زنادة الحيرة » كما نص على ذلك علماء 
المداهب ر کت رم المفتى وآدب القضاء ٠‏ فلا تح وز للمفتى آنٺٰ 
فقول له : فيه قولان عن التاأفعى : وفبه قول قديم وقول حدبث ۰ 
أو فيه ست روايات عن مالك بطريق ابن القامم > وآشهب » 
وان المماجشون » والليشى . وعبد الملك ين حب ١‏ والعتنى مثلا ٠‏ 
آو فه کسه فواںن مدهب ا حنفة ظاهر الروانه » وغير ظاهر 
الرواة » وقول أبى بوسف وقول محسد » وقول زفر » آو فيه عشر 
روابات عن خوك ن اأرعاأه الکرى : فان آصحاب هؤلاء الأدمة فد 
محصو ا الصحيح فی مداهیهم مدی القروں » وعبنوا قولا واحداً للافتاء 
فى كل مذهب » فليس للمفتى المقار إلا آن يراجع الكتب المعتمدة عندهمء 
فيفتى بالقول الصحيح فى المسالة ٠‏ 


وأما القول بان فى ( على الطلاق إن فعلت كذا ) فولين فى مذهب 
الحنفة مثلا اغتراراً يشل فول آبى السعود العمأادى ومن تابعه من 
التاخرين الذن ل فق اقرا النهب اتان طق > فيس من 
شآن الفقيه الباحث . وإن غلط الشيخ بخيت رحمه الله فى تاييد هدا 
القول الدى ليس من المدهب فی شثیء حتی آلف رساله فه لكن دو له 
هذا كقوله فى التصو رر الشسى مغمورا فى زأخر صوابه سامحه الله 


وأى عربى لا يغهم من ( على الطلاق ) طلاق امرآة المتكلم ولا يعتبر 
الام تغنى غناء الإإضافة النحوبة ؟ ٠‏ وهدا على بعده عن الذوق العربى 
عبد عن النقل بعيد عن المذهب ء وآين هدا فى كتب ظاهر الروايه : 
أو الوادر أو الوازل الى أن نها ماح الذهي ٠‏ 

ولسنا فى حاجة الآإن إلى بيان انواع الضعف الموحودة فى 
معروضات آبی الود أو شتاو ره المستضعفة مدی القروں عاد فقهاء 
دار الإافتاء ال کان هو تتولی رداستها فی حین من الدهر ا 

وأما إن كان المستفتى من طاتفة اللامذهبية فلهم طوائف شتى فى 
البلد منهم من ينشر الاباحة باسم التصوف > ومنهم من يديع التجسيم 
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اسم السىلف ¢ ومهم من یحاول دعث المدهب اللإإسماعيلى من مقىره باسم 


فی شیء الآ ف الخروج على الألمه ونبد التمدهب > فلا آظن أن مدآهبهہ 
من المذاهب المعترف بها حتى بعتبر لهم مصدر إفتاء خاص بل إدا لم 
يستأصل أهل الشأن شأفتهم قبل أن يكون قطرهم سيلا » وتركوهم 
وشا نهم الى أن يستفحل آمرهم > ویستشری شرهم فلا شك أن القطر 
الامن لأ قدر الله بكون عرضة نما لا تحمد عقاه الا ادا قامت 
وآرحعووا بحکمتهم دعاة تلك النحل الحدشثه المىحوحه ا صو ابم 
وقطعوا قول القائلين : أما لهذه الفوضى فى الإفتاء » ولهدا التغاض عن 
أحداث نحل جديدة فى الإسلام من آخر ؟ ۾ 
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قصيدة آهداها إلى الکتاب 


عالم آزهری على القدر ممن الن له تحت القوافق 


حه للکو رى 
کم من ص در آعحز ه 
ا ا E‏ 
داد به عن الهدی 
ولم يكن منها ولا 


E‏ ر 
يضح به طرق ات 


ل عزو فهو الالمعی 
حز اه ا 
Eg ETE‏ 
و هسو 
لكن مفضل الله قد 


٩ ¢ ۶‏ ا 
دو لى من شا 


يرا ره 


س ي 
تھے )ا نے 


و نحن 


والکو ری 


آهدی عقود الحوهر 
بل الصدى من هر 
الکوار 
با لودعی عبقری 
وآهله فى الأعصر 
من بفتری أو بجتری 
فی ذا الزمان الأغبر 
قلامه من ظفير 
جو فبیضی واصهری 
دلکم اللسث الحرى 
اازاهد بن الكوثرى 
عن عاساء الأزهر 
لی من دان الأزهری 
برعم کل مسر 
بسہق غير آزهری؟ 
ء فضبله در 
ر التق داك الرى 
ولیس باالمستنكر 


لم فعبر معدر 


وهو بالسبق حری 


)١(‏ ليس ف هذه الأبيات عيب الإبطاء لكفالة التغابر بالتعريف والتنكر 


تما لا بخفى على من له المام بعلم القافية . 


د 
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فلنعترف بذلك السب ق له ولنشسكبر 
ولیعترف من شاء من کوثره ولیشک 
وهده قصیدتى شاكرة للکوثرى 
ما ضرها وهی کما تری عقود جوهر 
أن لم تكن للصرصرى أو لم تكن للبحترى 


آزهری 
e‏ 3 
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امتبوعين وكلام الشعراء الغاء العدد فى الانشاء تقول باطل 

ملك الرجل نزروجته بثلاث تطليقات انما أتى من 
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